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قضية اليوم

نقولا ناصيف

يؤكد رئيس الجمهورية ميشال عون 
ــه لــيــس فـــي وارد الــقــبــول بــتــمــديــد  أنــ
ولايــتــه، أيـــا تــكــن الــجــهــة الــتــي تــنــادي 
بـــه، ولا الــتــفــكــيــر فـــي ذلـــك حــتــى. يــوم 
ــوات، أقــســم  ــنــ انــتــخــابــه قــبــل أربـــــع ســ
الدستور وتطبيقه، ولن  على احترام 
يــذهــب مــذهــب الــذيــن تــاعــبــوا بــه من 
قبل. يذهب الى أبعد من ذلك بالقول: 
»مـــا دمـــت أحــــرص عــلــى صــاحــيــاتــي 

الدستورية وأتمسك بها، وأضع حداً 
لأولــئــك الــذيــن اعــتــادوا الاعــتــداء على 
صـــاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، أو 
على بنود سواها في الدستور، حريّ 
بنصوصه  المــتــمــســكــن  أول  أكــــون  أن 
ــدم الــســمــاح  ــ ــرام تــطــبــيــقــهــا، وعـ ــتــ واحــ
بالنيل منها. ردود الفعل على غلطة 
طرح التمديد الــذي لا أوافــق عليه، لا 
تتوخى عند البعض سوى استغال 
هــــذا المـــوقـــف لــلــتــصــويــب فـــي منحى 
مغاير. ســوى ذلــك، لا نــزال فــي الثلث 
الــثــالــث مـــن الـــولايـــة. بــكــيــر بــعــد على 

الذين يعتمدون على كوابيسهم«.
ــكــي بــالــدســتــور  يــضــيــف عــــون: »تــمــسُّ
وبــصــاحــيــاتــي خــصــوصــا هـــو الـــذي 
يــمــنــع مـــحـــاولـــة فــــرض حــكــومــة غير 
مـــتـــوازنـــة، أو الـــتـــعـــرّض لــصــاحــيــات 
رئيس الجمهورية. هناك مَن لم يعتد 
على احترام صاحيات الرئيس. لكن 
ثمة مَن لم يُلمّ بها ويريد الآن فرض 
إرادتــه أو يتصوّر أنه قــادر على ذلك. 
أيـــام الــحــقــبــة الــســوريــة تـــعـــوّدوا على 
الحكومات،  لهم  يؤلف  كنعان  غــازي 
يسمّيه  وبــمَــن  بالحصص،  ويقبلون 
لــهــم ويـــدّعـــون أنــهــم طــبــقــوا الــدســتــور 
ــيـــوم، يــريــدون  ـــفـــوا الــحــكــومــات. الـ

ّ
وأل

ــه مــن دونــــه. في  ــر ذاتــ أن يــفــعــلــوا الأمــ
أحـــد اجــتــمــاعــاتــي مــع الــرئــيــس سعد 
الحريري، قال لي إنه الرئيس المكلف، 
وهو مَن يؤلف الحكومة كلها. طبعا 
الآن.  ، ولا 

ً
ــــا ــبـ ــ قـ ــه  ــ بـ ــمــــح  أســ ــم  ــ لـ هــــــذا 

بحسب المــادة 53، رئيس الجمهورية 
الحكومة،  تأليف  فــي  أســاســي  شريك 
ــل اســــم مــرشــح  وفــــي المـــوافـــقـــة عــلــى كـ
لـــلـــتـــوزيـــر، لأن مــســؤولــيــتــي كــرئــيــس 
الــتــوازن  على  أحــافــظ  أن  الجمهورية 
مشتركة  المسؤولية  الحكومة.  داخــل 
أحــد يستأثر بها. من دون احترام  لا 
المعايير الموحدة  التوازن وما أسمّيه 

ع مرسوم حكومة«.
ّ
لن أوق

عندما يُسأل عن المسار الذي أضحى 
عليه تأليف الحكومة، في ظل انقطاع 
المكلف،  الرئيس  بينه وبن  التواصل 
حاجة  »لا  الجمهورية:  رئــيــس  يــقــول 
الى أن أدعــوه كي يأتي الى هنا. قلت 
 بـــه فـــي بــعــبــدا، 

ً
 وســـهـــا

ً
 أهــــا

ً
لـــه قــبــا

يــأتــي ومــعــه مشروع  عندما يــريــد أن 
حــكــومــة غــيــر الـــــذي أتــــى إلـــــيّ بـــه في 

لــلــشــيــعــة. الأمــــر نــفــســه بــالــنــســبــة الــى 
الــحــقــائــب الأســاســيــة الــســت )الــطــاقــة 
ــال والــصــحــة  ــ ــغـ ــ والاتـــــصـــــالات والأشـ
ــدل والــــتــــربــــيــــة( مـــقـــسّـــمـــة عــلــى  ــ ــعـ ــ والـ
الـــطـــوائـــف الـــثـــاث الـــكـــبـــرى، اثــنــتــان 
لكل منها: »أحد عروضه لي حقيبتا 
المــهــجــريــن والإعــــام الــلــتــان ســبــق أن 
اتـــخـــذنـــا قـــــــراراً بــإلــغــائــهــمــا. عــنــدمــا 
ــداورة الحقائب،  ــف قــال إنــه مــع مــ

ّ
كُــل

ــداورة.  ــ ثــم أخــــرج حقيبة المــــال مــن المـ
بــعــدمــا وافـــــق عــلــى حـــصـــول رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة عــلــى حــقــيــبــة الــداخــلــيــة 
عاد الى المطالبة بها لنفسه، إضافة 
الى إصــراره على حقيبة العدل التي 
تـــضـــع الـــقـــضـــاء بــــن يــــديــــه. لــــم أعـــد 
أفهم عليه. مــا يــريــده الــيــوم هــو غير 
طبعا  التالي.  اليوم  في  سيطلبه  ما 
السنتن  تكمل  أريــد حكومة جديدة 
ــيـــرتـــن مـــن الــــولايــــة، لــكــن ليس  الأخـ
 بالتوازن، 

ّ
كيفما كان، أو حكومة تخل

أو تعطي المسيحين حقائب ثانوية، 
أو تتجاهل موقع رئيس الجمهورية 
ــرّط بما  ــ أفـ لـــن  ودوره وصــاحــيــاتــه. 
أنـــجـــزنـــاه خــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
ــفــــريــــق المـــســـيـــحـــي شــريــكــا  بـــجـــعـــل الــ
ــــن  ــريـ ــ ــيـــــس صـــنـــيـــعـــة الآخـ ــ فـــعـــلـــيـــا ولـ
الـــذيـــن يـــفـــرضـــون مــشــيــئــتــهــم عــلــيــه. 
الدستورية  صاحياتي  مصدر  هنا 

ومسؤولياتي السياسية«.
ينفي الــرئــيــس أن يــكــون قــد فــكّــر في 
التخلي عن الحريري كرئيس مكلف، 
أو دفــعــه الـــى الاعـــتـــذار: »لــكــن ذلـــك لا 
يعني أن أوافـــق على كــل مــا يطرحه. 
يقتضي توافقنا على تأليف الحكومة 
الرئيسن.  عن  يصدر  مرسومها  لأن 
ـــــع رئـــيـــس 

ّ
بـــحـــســـب الـــــدســـــتـــــور، يـــــوق

تسمية  مــرســوم  مــنــفــرداً  الجمهورية 
رئيس مجلس الــوزراء، والاثنان معا 
عان مرسوم تأليف الحكومة. ذلك 

ّ
يوق

مضاعفة  دستورية  مسؤولية  يعني 
لرئيس الجمهورية حيال أي حكومة 

ع مرسومها«.
ّ
يوق

لـــيـــس رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــرجـــع 
إلا  الــنــيــابــيــة.  الغالبية  بــل  التكليف، 
ــــ في حسبان  أن الرئيس المكلف بات 
عون ــــ يتصرّف »كما لو أنه يملك أن 
يفعل فــي الــتــألــيــف مــا يــشــاء، وليس 
ع. 

ّ
يوق أن  ســوى  الجمهورية  لرئيس 

أنـــا شــريــك فعلي فــي الــتــألــيــف. ليس 
هـــو مَـــن يــعــطــي كــمــا لـــو أنـــه صــاحــب 
الــحــق، بــل نــحــن الــذيــن نــأخــذ. يكسر 
المــــداورة فــي مــكــان ويتمسك بها في 
مــكــان آخـــر، ويــقــول لنا لا تقربوا من 
الداخلية ولا من العدل.  المــال ولا من 
ع الــحــقــائــب كــيــفــمــا يـــشـــاء. أريـــد 

ّ
يـــــوز

التعاون معه، لكن هو الذي لا يريد«.
لـــيـــس ســــــراً أن أولـــــــى إشــــــــــارات عـــدم 
الــتــعــاون والــثــقــة بــن الــرجــلــن، بــدأت 
الــى رئيس  الرئيس المكلف  يــوم أســرّ 
النظر  صــرف  فــي  رغبته  الجمهورية 
حسابات  فــي  الجنائي  التحقيق  عــن 
ــن ســبــب  ــ ــه عــ ــ ــألـ ــ ــــان. سـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرف لـ ــ ــــصـ مـ
ــه، فــــــإذا جــــــواب الـــحـــريـــري  ــتـ ــارضـ ــعـ مـ
على  الحكومة  تحصل  »كــي  مباغت: 
ــواب، يــنــبــغــي  ــ ــنـ ــ الـــثـــقـــة فــــي مــجــلــس الـ
الجنائي.  التحقيق  عن  النظر  صــرف 
ــد جـــنـــبـــاط لا  ــ ــيـ ــ ــيــــس بـــــــرّي وولـ ــرئــ الــ
ــة فــــي ظــل  ــقـ ــثـ ــة الـ ــكـــومـ يـــمـــنـــحـــان الـــحـ

التحقيق الجنائي«.
من دون التحقيق الجنائي كأن شيئا 
ــــاح لـــم يـــحـــدث فـــي اعــتــقــاد  مـــن الإصــ
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. حـــصـــولـــه قــبــل 
يعني  متقدّما على ســـواه،  أو  ســـواه، 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــفـــاؤل بــالــنــســبــة الـــى 
أن يعزو  فــي  يــتــردّد  لــذا لا  المستقبل. 
واحـــداً مــن الأســبــاب المفتعلة لتأخير 
 عن الشروط 

ً
تأليف الحكومة ــــ فضا

الانتباه عن  الــى صــرف  ــــ  التعجيزية 
التحقيق الجنائي.

الطبيعي  وعــاد بموقف معاكس. من 
الــوزراء  أن يسمّي رئيس الجمهورية 
المــســيــحــيــن بــســبــب إحـــجـــام الأفـــرقـــاء 
الى  إضافة  المشاركة،  عن  المسيحين 
رفض الرئيس المكلف أي دور للكتلة 
المــســيــحــيــة الـــكـــبـــرى وأكـــبـــر كــتــلــة في 
مجلس النواب التي يترأسها النائب 
جــبــران بــاســيــل. مــع ذلــك قلت لــه دعه 
أنا معك. اخترع  جانبا، وسأتفاوض 
الــثــلــث +1 عــلــى أنــنــي أطــالــب بـــه. هــذا 
غير صحيح، ولم أطالب يوما بالثلث 
تتكوّن  التعطيل عندما  إرادة  +1 لأن 
لا تقتصر على فريق واحــد، بل أكثر 
من فريق وربما ائتاف أفرقاء. فريق 
ولدينا من  التعطيل،  واحــد لا يسعه 
طالبت  وفيرة.  أمثلة  القريب  الماضي 
بستة وزراء، أي خمسة +1. هذه حصة 
الــتــمــثــيــل ولــيــســت حــصــة الــتــعــطــيــل. 
بــتــمــثــيــل  تــمــســكــي  ــلـــى  عـ أتــــانــــي رداً 
أنه  ــرتُ،  ذكــ الـــذي  للسبب  المسيحين 
هــو الـــذي يــريــد أن يسمّي لــي الــوزيــر 
المــســيــحــي الـــســـادس المــحــســوب على 

ــــوزراء  حــصــتــي. عــنــدمــا تــســألــه عـــن الـ
الشيعة، يقول إنه متفاهم مع الرئيس 
نبيه برّي على وزارة المال، ومع حزب 
الله على وزرائــه. في النتيجة يسمّي 
ولــــيــــد جـــنـــبـــاط وزيـــــــــــره، والـــشـــيـــعـــة 
ــــم، وحـــزب الــطــاشــنــاق وزيـــره،  وزراءهـ
والحريري  كذلك،  فرنجية  وسليمان 
ة، ويريد أن يكون 

ّ
يسمّي الوزراء السن

شريكا في تسمية الوزراء المسيحين. 
 

ّ
هذا ما لا يمكن القبول به، لأنه يخل

بالتوازن داخل الحكومة«.
لا تـــقـــوم المـــشـــكـــلـــة بــــن الـــرجـــلـــن فــي 
ــا فــي  ــ ــــضـ تـــــوزيـــــع الــــحــــصــــص، بـــــل أيـ
إبــراز   شأنا في 

ّ
التي لا تقل الحقائب 

ــل الــحــكــومــة الــجــديــدة.  ــ ــوازن داخـ ــتــ الــ
تشرين   24 في  الأول  اجتماعهما  في 
عـــون  عـــلـــى  الـــحـــريـــري  ــتــــرح  اقــ الأول، 
التسعة.  المسيحين  الــــوزراء  تسمية 
فــفــعــل. ذهـــب وعــــاد فــي الــيــوم الــتــالــي 
 مــعــه تسعة 

ً
25 تــشــريــن الأول حــامــا

أســمــاء ســواهــا. وكــان فــي 2 أيــلــول قد 
باقتراح جديد هو  الرئيس  الــى  جــاء 

وزير واحد للدفاع والمهجرين يسمّيه 
ــوزارة الــداخــلــيــة. في  ــ عــــون، نــاهــيــك بــ
الحريري  أتــى  الفائت  الأول  كانون   9
مسيحين  وزراء  خمسة  مــن  بائحة 
إقليموس  أنــطــوان  بينهم  مــن تسعة، 
للثقافة وعبده  للدفاع وفاديا كيوان 
جـــريـــس لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
وولـــيـــد نـــصـــار لـــلـــريـــاضـــة، اخــتــارهــم 

الحريري بنفسه، فرفض عون.
ــب رئــيــس الــجــمــهــهــوريــة: »مـــا إن 

ّ
يــعــق

يذهب حتى يعود باقتراح مغاير لما 
ســبــقــه. حــصــل ذلـــك فـــي 13 اجــتــمــاعــا 
بـــيـــنـــنـــا. لا يــــريــــد تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة. 
ســايــرنــاه فــي حــكــومــة مــن 18 وزيــــراً. 
يبدو أنه لا يراها إلا كما يريدها هو. 
لــن نــتــحــدث مــن الآن فــصــاعــداً إلا في 
حكومة من 20 بإضافة وزيرين درزي 

وكاثوليكي«.
ــتـــوزيـــع الـــحـــقـــائـــب مــنــاصــفــة  تــبــعــا لـ
ــــن،  ــمــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ بـــــــــن المـــــســـــيـــــحـــــيـــــن والمــ
فيما  لــأولــن حقيبتان ســيــاديــتــان، 
ــة وواحـــــدة 

ّ
الأخــــريــــان واحــــــدة لــلــســن

دة أخرى
ّ

 به لكن بمسو
ً

ف وأهلا
ّ
لم أعد أفهم على الرئيس المكل

د والحريري لا يريد التعاون  معي
ّ

عون: لن أمد
فوجئ الرئيس ميشال عون بما أدلى به النائب ماريو عون، عندما دعا الى تمديد ولايته. استوضحه، فعزا الجواب الى رد 

فعل على ما كان قد أثاره معه زميله النائب زياد حواط في مقابلة تلفزيونية، بالدعوة الى تقصير ولاية رئيس الجمهورية. 

 يقتضي وقف السجال
ّ

عند هذا الحد

الحريري لعون: التحقيق

ي 
ّ
الجنائي يعني حجب بر

وجنبلاط الثقة عن الحكومة

أحد أهداف تأخير تأليف

الحكومة هو صرف الانتباه

عن التحقيق الجنائي

تقرير

القاضية عون تلاقي القضاء السويسري: 

عاء على رياض سلامة
ّ

الاد
رضوان مرتضى

في  الاستئنافية  الــعــامــة  النائبة  ادّعـــت 
ــادة عـــون على  جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غــ
حاكم مصرف لبنان رياض سامة بجرم 
إساءة الأمانة في إدارة الدولار المدعوم. 
ــــت عــلــى رئــيــســة لــجــنــة الــرقــابــة  كــمــا ادّعـ
الوظيفي  الإهمال  بجرم  المصارف  على 
وعــلــى صــاحــب شــركــة اســتــيــراد الـــدولار 
الرحمن  عبد  والــصــرّاف  ف 

ّ
مكت ميشال 

الفايد بجرم مخالفة قرار إداري. وعلمت 
ف والفايد 

ّ
 الادعاء على مكت

ّ
»الأخبار« أن

ــــدولار المـــدعـــوم  ــالـ ــ لــكــونــهــمــا احــتــفــظــا بـ
تفرض  التي  الرقابة  لجنة  لقرار  خافا 
ــقــــاء عــلــى هــــذه المـــبـــالـــغ لــديــهــم  عــــدم الإبــ
وإعادتها إلى المصرف المركزي في حال 
عدم استعمالها. وقد أحالتهم عون مع 
المــلــف عــلــى قــاضــي الــتــحــقــيــق الأول في 
جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابهم.
»الأخــبــار«  لـــ وكــشــفــت مــصــادر قضائية 
 
ّ
أن عــون  للقاضية  بيّنت  التحقيقات   

ّ
أن

الــفــوضــى تحكم ســـوق الــــدولار المــدعــوم 
عــلــى  »فــــاتــــحــــن  ــه  ــنـ عـ ــؤولــــن  ــســ المــ  

ّ
وأن

حسابهم«، حيث يعمد المصرف المركزي 
إلــــى مــنــح الـــــــدولار المــــدعــــوم لــلــصــرافــن 
لشراء مواد غذائية، لكن من دون تحديد 
وجهة استخدام هذه الأموال، ومن دون 
الــتــقــيّــد بــالــغــايــة الـــتـــي صُــــــرِف لأجــلــهــا 
 
ّ
ــــدولار. وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن هـــذا الـ
الــقــاضــيــة عــــون بــنــت اســتــنــتــاجــهــا هــذا 
على إفـــادات الــصــرّافــن الــذيــن استمعت 
يُذكر  يهم أي تحديد 

ّ
تلق إذ نفوا  إليهم، 

فـــي هــــذا الـــشـــأن. وكــشــفــت المـــصـــادر عن 
ــي لـــاســـتـــمـــاع  ــاقــ ــحــ وجــــــــود مـــحـــضـــر إلــ
إلـــى الــتــجــار لمــعــرفــة مــكــان وآلــيــة صــرف 
»الأخبار«  وعلمت  المدعومة.  الـــدولارات 
المصارف  على  الرقابة  لجنة  رئيسة   

ّ
أن

لــــدى ســؤالــهــا عـــن ســبــب عــــدم رقــابــتــهــا 
عــلــى كيفية اســتــعــمــال الـــــدولار، أجــابــت 
نافية  الحاكم،  تتقيّد بتوجيهات  ها 

ّ
بأن

أن يــكــون قـــد صـــدر أي تــعــمــيــم فـــي هــذا 
الــــخــــصــــوص. وبـــالـــتـــالـــي، فـــهـــي لــيــســت 
 
ّ
مُلزمة بالمراقبة. وأشارت المصادر إلى أن
الادعاء عليها لكونها لم تجر أي رقابة 
للتأكد مــن إعـــادة الــصــرّافــن الــــدولارات 
ــــحــــرّر أي تــقــريــر 

ُ
ــم ت المــتــبــقــيــة لــديــهــم ولــ

حها 
ّ
تسل مــن  الــرغــم  على  بخصوصهم، 

بالتقيد بتوجيهات الحاكم.

القاضية  ادعــــاء  عــلــى  الأمــــر  يقتصر  لــم 
غــادة عــون على ريــاض سامة استناداً 
إلى ملف التحقيق مع الصرّافن وجلسة 
الاســـتـــمـــاع مـــع الــحــاكــم ورئــيــســة لجنة 
الرقابة، إنما عمدت عون إلى الطلب من 
وزيــرة العدل ماري كلود نجم تزويدها 
العام  المدعي  أرسلها  التي  بالمستندات 
الـــســـويـــســـري، المــتــعــلــقــة بــالــتــحــقــيــق في 
بتبييض  المـــصـــرف  بـــتـــورط  ــاه  ــبـ ــتـ الاشـ
ها 

ّ
بأن ردّت  الــوزيــرة نجم   

ّ
أن إلا  أمــــوال، 

أحالت الملف إلى المدعي العام التمييزي 
ــن سبب  ــدات. وعــ ــويــ الـــقـــاضـــي غـــســـان عــ
 
ّ
طلب هذه المستندات، كشفت المصادر أن

 من حقها الاطاع على هذه 
ّ
عون ترى أن

المستندات بسبب وجود دعوى مفتوحة 
ــق بـــالإثـــراء غــيــر المــشــروع 

ّ
أمــامــهــا تــتــعــل

وبشبهات مرتبطة بسامة.

دوا 
ّ

افون أك
ّ
الصر

ون 
ّ

أنهم لا يتلق

توجيهاً من مصرف 

لبنان بشأن وجهة إنفاق 

دولارات الدعم

لبنان لبنان
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مقالة

هيام القصيفي

ــنـــاداة بــاســتــقــالــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد  بــن المـ
ـــهـــام مــعــارضــيــه لــفــريــقــه بالسعي 

ّ
مــيــشــال عـــون وات

م 
ّ
إلـــى الــتــمــديــد لـــه، هــنــاك مــســافــة مــن الــحــذر تتحك

من  من سنتن   
ّ

أقــل قبل  الرئاسيات  مشهد  بقراءة 
الضغط  إطــار  في  تصبّان  الفكرتن  كلتا  موعدها. 
قائمة  الأولــى  الفكرة  كانت  وإن  المتبادل،  السياسي 
عام  قبل  ما  منذ  تكرّرت  على مشروعية سياسية 
2005، حن أخذ التمديد مجاله مع الرئيسَن الياس 
معارضة سياسية   

ّ
ظــل في  لحود،  وإميل  الــهــراوي 

الــرؤســاء  لــهــمــا. علماً أنّ المــطــالــبــة بــاســتــقــالــة  وزانــــة 
ليست حديثة العهد، بل هي ممارسة عرفها رؤساء 
السياسية  الجبهات  من  بضغط  الأولى  الجمهورية 
جاهات بحسب الظروف ضد الرؤساء 

ّ
المختلفة الات

ــخـــوري وكــمــيــل شــمــعــون وفـــــؤاد شــهــاب  بـــشـــارة الـ
سركيس  والياس  فرنجية  وسليمان  حلو  وشــارل 

وامن الجميل.
عون  باستقالة  المطالبة  تصبح  الــظــروف  بــاخــتــاف 
ســيــاســيــاً مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن مــطــالــبــات الـــشـــارع 
تتغيّر  أن  قبل  الأول،  تشرين   17 فــي  انتفض  الـــذي 
هذا  بعد  تصاعديّاً  منحى  الفكرة  شعاراته. سلكت 
السياسين،  مــن غير  البعض،  مــع  وأخـــذت  الــتــاريــخ، 
ق بصحّة 

ّ
سلوكاً شخصيّاً وإنسانيّاً غير لائق، يتعل

تـــراوح  ــت 
ّ
أنــهــا سياسياً ظــل  

ّ
الــجــمــهــوريــة. إلا رئــيــس 

مــكــانــهــا كــونــهــا لا تــــزال مــحــصــورة بــفــئــة سياسية 
محدّدة نسبياً من قوى 14 آذار السابقة، ولم تصبح 
حدت 

ّ
ات التي  القوى  لدى  إطــاراً سياسياً جامعاً  بعد 

عندما طالبت باستقالة الرئيس إميل لحود. ولم تجد 
انطاقاً  لها  مؤيّداً  وطائفياً  سياسياً  إجماعاً  كذلك 
من اعتبار بديهيّ هو عدم وجود أفق لها، نظراً إلى 
 صدى 

َ
ممانعة حزب الله لها. لكن الفكرة التي لم تلق

مارنصرالله  آنــذاك  المــارونــي  البطريرك  عند  إيجابياً 

ــدهــا الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة  بــطــرس صــفــيــر، لا تــؤيّ
الماروني،  الموقع  برمزيّة  ق 

ّ
تتعل أيضاً لأسباب  اليوم 

وإن اخــتــلــفــت المــقــاربــات بــن المــوقــعَــن حــيــال الــواقــع 
هو  كما  الحكومة  وتشكيل  والتحالفات  السياسي 
حاصل حالياً. وكذلك فإنّ الأحزاب المسيحية تحاذر 
الاعــتــراض على  كــان  فــاقــع، مهما  مقاربتها بشكل 
أداء رئيس الجمهورية، كما هو حال القوات اللبنانية 
الــتــي تــصــوّب ســهــامــهــا عــلــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
لكنها تحاذر تسمية الرئيس لاعتبارات تتزاوج فيها 
الرئاسة.  ومــوقــع  الداخلي  المسيحي  البيت  خــافــات 
النيابي  بالمجلس  ق 

ّ
تتعل فحساباتها  الكتائب،  أمــا 

إلى  يــؤدي  الجمهورية، بما  في حال استقال رئيس 
 نفسه.

ّ
انتخاب رئيس من الخط

فــي المــقــابــل، تــبــدو الاعــتــبــارات الــطــائــفــيــة غــالــبــة عند 
المــغــامــرة.  هـــذه  مــثــل  الـــذي يتحاشى  المستقبل  تــيــار 
العاقة  أي خــاف حــاد يعتري  النظر عــن  بــصــرف 
الرئاستن الأولــى والثانية بالتكليف حول  اليوم بن 
عواقب  جــدّيــاً  يـــدرك  المستقبل  أن   

ّ
إلا الــصــاحــيــات، 

المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، من زاوية تأجيج 
خاف مسيحي - إسامي يدرك الحريري أنه غير 
يعوّل عليها  التي  الانتظارات  زاويــة  اليوم، من  مبرّر 
الحريري لتسهيل تشكيل الحكومة. إذ إنّ أي مطالبة 
سياسية غير مضمونة النتائج، ستساهم في تأزيم 
الجمهورية، وهــو في  أكثر بينه وبــن رئيس  الأمــور 
السرايا  بعده عن 

ُ
ت التي  العوامل  غنى عن مضاعفة 

الحكومية.
باستقالة  المطالبة  وصــف  للبعض  يحلو  مــا  وبــقــدر 
رئيس الجمهورية بالعبثية، في ظل انسداد الأفق أمام 
أيّ حلول سياسية واقتصادية للإنقاذ، تحوّل الكام 
عن التمديد لعون إلى طرحٍ أكثر عبثية. الأمر لا يتعلق 
بسنّ الرئيس وحده والاعتبارات الإنسانية وكرامته 
فــحــســب، بــل أيــضــاً بــتــاريــخ عـــون الـــرافـــض للتمديد 
وكيفية القدرة على تبرير مثل هذه السلوكيات. إذا 

الذين  أو من  العونين  النظرية هم من  مــروّجــو  كــان 
تــنــاولــوا الــفــكــرة لــلإمــعــان فــي اســتــهــداف عـــون، فــإنّ 
ــدة. عــون نفسه قــال بعد وصــولــه إلى  المحصلة واحـ
بعبدا قبل أربع سنوات أنه لن يمدد ولن يجدد - مع 
إعـــداده لخليفته -، وكــرر الأمــر في حــوار أجــراه في 
أيار الفائت، قبل أن يؤكده أمس )راجع »الأخبار«، ص 
2( علماً أن رؤســاء آخرين قالوا الكام نفسه، وهو 
وقف ضد التمديد للرؤساء السابقن ولقادة الجيش 
 - موافقته  اعتراضاته  )خــرقــت  النيابي،  وللمجلس 
لحاكم مصرف  التمديد  على   - رئيساً  أصبح  حــن 

لبنان رياض سامة(.
لــكــن الــكــام الافــتــراضــي عــن الــتــمــديــد الـــذي اعتبره 
خصوم عون بمثابة جسّ نبض وليس مجرد سقطة 
التوقعات  عز  في  أخــرى  انعكاسات  يمثل  إعامية، 
التي يُقبل  الدستورية  حول مستقبل الاستحقاقات 
في  علناً  يُــطــرح  أن   

ً
تفصيا ليس  إذ  لــبــنــان.  عليها 

بانتخابات  المــطــالــبــة  الأصــــوات  فيها  تــرتــفــع  مــرحــلــة 
انتخابات  إجـــراء  عــدم  مــن  والخشية  مبكرة،  نيابية 
نيابية في موعدها، كما الكام المبكر عن احتمالات 
التمهيد لخافة عون  أو  فــراغ رئاسي،  إلى  الوصول 
الحر  الوطني  التيار  رئيس  أمــام  الطريق  تعبيد  عبر 
النائب جبران باسيل، ما يعني تمديداً للنهج نفسه 
 - تتحول  الأساسية  الاستحقاقات  آخــر. هذه  بوجه 
في وقت ينهار البلد في كل الاتجاهات - إلى ساحة 
يــزيــدهــا هــشــاشــة. وهـــذا واحـــد من  للعب السياسي 
أساليب الإمعان في المس بالدستور وبالنظام الحالي 
مرة بعد أخرى. يمكن لفريق عون اختراع حجج لبقاء 
التحضير لخافته  أو  الجمهورية في موقعه  رئيس 
 لخصومه سياسياً تناول 

ّ
عبر فتاوى قانونية، ويحق

لكن  باستقالته.  للمطالبة  الــنــوع  هــذا  مــن  حــدث  كــل 
الجمهورية  رئاسة  على  الأثــقــال  تــزداد  الموقفن  بن 
ه بتجربة 2004 - 2005 التي لم تنتهِ  بَّ

َ
ش

ُ
فصارت ت
على خير.

أثقال رئيس الجمهورية بين المطالبة باستقالته والتمديد له

آخــــر اجـــتـــمـــاع بــيــنــنــا فـــي 23 كــانــون 
الأول. أتى بمسوّدة من 18 وزيراً، غير 
في  يفكر  عندما  رفضتها.  مــتــوازنــة، 
صيغة جديدة، أبواب بعبدا مفتوحة 
لــلــرئــيــس المــكــلــف. أمــــا إذا أصــــر على 

مسودته تلك، فالأمر شأنه هو«.
ــح مــمــا يــشــيــر إلـــيـــه عـــــون، أن  ــواضــ الــ
مــســحــة الـــتـــشـــاؤم هـــي الــغــالــبــة على 
ب 

ّ
عاقته بالرئيس المكلف الذي يتقل

ــا يــكــون  ــاع وآخــــــر عـــلـــى مــ ــمـ ــتـ بــــن اجـ
قــد طــرحــه: »فـــي الــبــدايــة، اعــتــقــدنــا أن 
تــبــاطــؤه فــي التأليف مـــردّه الــى قلقه 
من إقــدام الرئيس دونالد ترامب قبل 
انتهاء ولايته على عمل يستهدفه هو 
ويــعــرّضــه لــعــقــوبــات، فــي حـــال سمّى 
وزراء يــرضــى بهم حــزب الــلــه. فــي ما 
بـــعـــد، اكــتــشــفــنــا أن المـــشـــكـــلـــة لــيــســت 
هـــنـــا. أصــبــحــت فـــي تــســمــيــة الــــــوزراء 
المسيحين. فــي المـــرة الأولـــى، قــال لي 
سمِّ الوزراء المسيحين التسعة. سألته 
فأجاب  فرنجية،  تــوزيــر سليمان  عــن 
الأمــر معه. سمّيت، فذهب  يتدبّر  أنــه 

ن يعطي، بل نحن نأخذ )هيثم الموسوي(
َ

رئيس الجمهورية: ليس الحريري م

 )هيثم 

الموسوي(



يحيى دبوق

لا جــديــد فــي الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة للبنان، 
 ومــضــمــونــا. مــا ورد عــلــى لــســان رئــيــس أركـــان 

ً
شــكــا

جــيــش الــعــدو الإســرائــيــلــي، أفــيــف كــوخــافــي، هــو إعـــادة 
ــدّة فــي الــشــكــل عــن »عــقــيــدة  الــحــديــث بــصــورة أكــثــر حــ
الضاحية« لمن سبقه في المنصب، غادي إيزنكوت، التي 
هدد فيها مدنيّي لبنان باستهدافهم في الحرب المقبلة، 

إنْ نشبت.
ذها العدوّ ضد 

ّ
و»عقيدة الضاحية« هي نفسها التي نف

المــدنــيــن فــي حــربــه عــلــى لــبــنــان عـــام 2006، الــتــي أعــاد 
قتالية  بلورتها بوصفها عقيدة  إيزنكوت، عام 2008، 
وجرى التشديد عليها لاحقا في سياقات وأهداف عدة، 
الله عن استخدام قدراته  كواحد من عوامل ردع حزب 
به الدفاعي، 

ّ
ضد »إسرائيل«، بهدف منعه أو الحد من توث

في مواجهة اعتداءاتها على أنواعها.
أهم  هي  كوخافي  عن  الصادر  التهديد  ولعل سياقات 
ما فيه، وهنا تكمن دلالاتــه الفعلية بعيداً عن التجادل، 
فهي تأتي بعد فشل تل أبيب في الحؤول دون امتاك 
ط له عبر 

ّ
حزب الله ساحا دقيقا وبكميات فاقت ما خط

العبري، أي الصواريخ  التعبير  الدقة«، حسب  »مشروع 
أو  التصنيع  بعيدة، ســواء عبر  لمديات  الدقيقة  الموجّهة 

عبر تطوير ما هو موجود.
والمــفــارقــة أن الــتــهــديــدات تــأتــي فــي ســيــاق هـــذا الفشل، 
وخاصة أن الساح الدقيق هو واحد من أهم الأسلحة 
العدائية، وهو  الــعــدو  نــيّــات  فــي  تأثيراً  والأكــثــر  النوعية 
كان حتى الأمس القريب يُعَدّ من ناحية تل أبيب تهديداً 
 لا يمكن التعايش معه، وخطا أحمر 

ً
استراتيجيا هائا

لا يسمح بتجاوزه. وحسب تعبيرات العدو، هو ساح 
العدو،  لدى  العسكرية  المناورة  من شأنه تقليص قدرة 

الابتدائية والردّية، عبر شن هجمات في لبنان.
ورغــــم أن تــهــديــدات كــوخــافــي جــــاءت مــجــبــولــة بتبجّح 
الله،  الاقــتــدار في وجــه حــزب  والتأكيد على  وغطرسة، 
إقــــرارا غــيــر مباشر  الــوقــت نفسه تشكل  أنــهــا فــي  إلا 
ــتــي يــلــزم في  ــلــه ال بــتــطــور الـــقـــدرة الــعــســكــريــة لــحــزب ال
مبادرة  دون  من  عاليا  التهديد  رفــع صــوت  مواجهتها 
القدرات، إذ إن الانكفاء هو أهم  عسكرية لمواجهة هذه 
سمة للموقف الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، والعام 
للتهديدات  بارزين  الماضي تحديداً، مع غلبة وحضور 

الكامية.
والــتــركــيــز عــلــى أن »إســرائــيــل« تستهدف المــدنــيــن في 
لبنان إنْ نشبت الحرب، يهدف ــــ إضافة إلى إرادة رفع 
منسوب ارتداع حزب الله عن المبادرة الهجومية الردّية 
ــــ إلى معاودة  حسب ما يرد من تل أبيب من تعبيرات 
تحريض المدنين وتحديداً بيئة حزب الله المباشرة، عبر 

تركيز الاستهداف في وعيها على أنه جزء لا يتجزأ ولا 
ينفك عن المواجهة المقبلة، سواء كانت مواجهة محدودة 

بأيام قتالية أو تلك الموسعة والشاملة.
ومــنــعــا لــلــتــقــديــرات والــتــحــلــيــات المــغــلــوطــة، تــهــديــدات 
كوخافي جاءت في كلمة ألقاها في معهد أبحاث الأمن 
القومي في تل أبيب، في سياق المؤتمر الأمني السنوي 
للمعهد الذي يبحث في التهديدات الماثلة أمام »إسرائيل« 
كلمات  سلسلة  ضمن  كلمة  وهــي  مواجهتها،  وســبــل 
ألقيت في المؤتمر نفسه لإسرائيلين وغير إسرائيلين. 
ل من مستوى التهديد الصادر عن 

ّ
ورغم أن ذلك لا يقل

أعلى سلطة تقريرية وتنفيذية في الجيش الإسرائيلي، 
إلا أنه معطى يجب ألا يغادر تحليل التهديدات الأخيرة 
لمــنــع الـــوقـــوع فـــي جـــرعـــات زائـــــدة مـــن الــتــقــديــرات على 

اختافها، سلبا أو إيجابا.

والتركيز على كام كوخافي حجب عن المنصّة جملة 
كــلــمــات فــي ســيــاقــهــا، وكــذلــك كــتــابــات وتــســريــبــات، بل 
وأيـــضـــا تـــقـــديـــرات صـــــادرة عـــن اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش 
الإسرائيلي تتعلق بالمعادلات القائمة بن العدو وحزب 
الجانبن على تغييرها مقابل  الدائرة بن  الله والمعارك 
تثبيتها، الأمـــر الـــذي يــدفــع إلــى إطـــاق الــتــهــديــدات على 
اختافها، وآخــرهــا تــهــديــدات كــوخــافــي، فــي ظــل تعذر 
الــخــيــارات الابــتــدائــيــة لـــدى »إســرائــيــل«، وفـــي مقدمتها 
الــخــيــارات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة لإيــقــاف تــراكــم الــقــدرة 

النوعية لدى حزب الله.
أيــضــا، ومـــن دون قــصــد الــتــوهــن، الــتــهــديــدات الأخــيــرة 
مشابهة في مقاصدها وإن مع الفارق، مع استعراضات 
الغارات  عبر  اللبنانية  السماء  في  للعدو  الجوية  القوة 
الطائرات  أن ترسم  أو  الصوت  أو خــرق جــدار  الوهمية 
ــان« الأبـــيـــض فـــي مــســار  ــدخــ ــ الــحــربــيــة خــطــوطــا مـــن »ال
ــواء لــبــنــان، علما بـــأن الاســتــعــراضــات من  خــرقــهــا لأجــ
هــذا الــنــوع هــي فــي ذاتــهــا حمّالة أوجـــه: فــي الــوقــت الــذي 

اللبنانية  الــســيــادة  اخــتــراق  الــقــدرة على  الــى  تشير فيه 
والتشويش على حياة اللبنانين وإزعاجهم بما يقصد 
إيذائهم، هي  على  القدرة  »إسرائيل«  لـ أن  إفهامهم  منه 
ر الحل العسكري للتهديد المتشكل 

ّ
أيضا إشارة الى تعذ

باشرت  »إســرائــيــل«  لكانت  وإلا  اللبنانية،  الساحة  في 
ها العسكري« با مقدمات.

ّ
»حل

إقـــرار فــي أن جيشه  تــهــديــدات كــوخــافــي على  تنطوي 
يواجه مشكلة مع حزب الله، إذ إنه ليس جيشا نظاميا 
كــاســيــكــيــا وكــذلــك لــيــس تنظيم حـــرب عــصــابــات، بل 
»كــيــان عــســكــري هجن«  أن يطلق عليه  مــا يمكن  هــو 
ــــذي ســلــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــر ال مـــن الــحــالــتــن، الأمــ
وإن مع  لــهــا،  فــي مواجهة مخطط  الحسم  الــقــدرة على 
اقتدار عسكري لا مجادلة فيه. بل إن ميزان حزب الله 
العسكري سلب »إسرائيل« القدرة على تحقيق »ما دون 
وإن  مواجهة  لأي  والتكلفة  الــجــدوى  بمفهوم  الحسم«، 
جاءت على شاكلة أيام قتالية هي واحدة ممّا يتردد في 
»إسرائيل« في هذه الأيام بهدف الردع. هذا الواقع يشكل 
ــــ تحديا كبيراً  ــــ بحسب ما ورد على لسان كوخافي 
المواجهة  على  قدرتها  تطوير  »إســرائــيــل«  على  يوجب 
الناجعة ضده. وهنا إقرار بأن ما قامت به »إسرائيل« 
من استعداد وجهوزية في السنوات الماضية، غير كاف 

للحسم في المواجهة المقبلة.
واحد من الاستهدافات الموجودة في تهديدات كوخافي، 
بالحروب  المتعلقة  الدولية  القوانن  بتطويع  الطلب  هــو 
ــى تــمــكــن جيش  والمـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة، مــا يــــؤدي الـ
العدو من هامش مناورة أكبر في حروبه، وإنْ جاء في 
التحتية  والبنى  المدنين  استهداف  لأجلها  أو  سياقها 
المدنية. وعمليا، تريد »إسرائيل« من »المجتمع الدولي« أن 
يشرعن لها استهدافها للمدنين، وهي جرعة إضافية 
تعطى للتهديدات وتهدف إلى تظهير جدّيتها وتبعا لها 

ردعيّتها للأعداء، مع أو من دون نشوب الحرب المقبلة.
كـــذلـــك يـــبـــرز الــبــعــد الـــداخـــلـــي فـــي الـــتـــهـــديـــدات، الـــتـــي لم 
تقتصر عــلــى لــبــنــان فــقــط، بــل شملت إيــــران وســوريــا 
 الى اليمن وأعالي 

ً
والعراق والداخل الفلسطيني، وصولا

على  كوخافي  شــدد  الداخلية،  السياقات  ففي  البحار. 
طلب ميزانية ضخمة للجيش الإسرائيلي، عبر تظهير 
المحيطة  الأمنية والعسكرية  والتهديدات  المخاطر  حجم 
الضوء،  تسليط  فــي  ودائـــم  مؤثر  عامل  وهــو  بالكيان، 
الحديث  يستقيم  لا  التي  الأمنية  التحديات  على  أيضا 

عنها إلا عبر إطاق التهديدات.
في المحصلة، لا جديد في كــام رئيس أركــان الجيش 
ــان مــشــبــعــا  ــ ــي، وإن كــ ــافــ ــوخــ ــيــــف كــ أفــ الإســــرائــــيــــلــــي، 
ب عماني 

ّ
بالتهديدات. لا هو تعبير كامي عن حالة توث

لمباشرة حرب ضد لبنان، ولا هو رسالة ما في سياق 
التمهيد لجولة قتالية، قد تلجأ إليها تل أبيب.

45 لبنان لبنان
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تـــتـــجـــاوز الــتــقــصــيــر إلــــى حـــد اتــهــامــه 
بـــــإدارة جـــزء مــمــا يــجــري فــي الــشــارع. 
ــدّد« الــحــريــري  ــ وفـــي خــتــام بــيــانــه، »هــ
بــكــام إضـــافـــي »لـــوضـــع الــنــقــاط على 
الـــحـــروف«. عــبــارة وجّــهــهــا خصيصاً 
إلى قائد الجيش، كأنه يقول له: عليكَ 
موقف  لي  فسيكون  وإلا  تتصرّف،  أن 

أقسى«.
مشهد أمس في طرابلس بدأ بتشييع 
التبانة  بـــاب  ابـــن منطقة  طــيــبــة،  عــمــر 
ــــذي قــضــى مــتــأثــراً بــإصــابــتــه خــال  الـ
المــواجــهــات الــتــي جـــرت مــســاء أول من 
أمـــس. وشــهــد تشييعه حــشــداً شعبياً 
ان الشعبي 

ّ
غفيراً في منطقة تعدّ الخز

فـــي المـــديـــنـــة، وهــــي الأكـــثـــر فــقــراً فــيــهــا، 
وسط هتافات تشيد بالشهيد وتندّد 

بالسلطة والقوى السّياسية.
وما كادت مراسيم تشييع ودفن طيبة 
تنتهي، حتى كان محتجّون يقطعون 
أوتــوســتــراد الــتــبّــانــة ومــســتــديــرة نهر 
 عـــــن أوتــــوســــتــــراد 

ً
أبــــــو عــــلــــي، فــــضــــا

ــنــــذ أول  ــعــــوه مــ الــــــــبــــــــدّاوي الـــــــــذي قــــطــ
ــان المــحــتــجّــون  ــ ــــس، فــــي حــــن كـ مــــن أمــ
يــتــجــمّــعــون فـــي ســـاحـــة عــبــد الــحــمــيــد 
بالإطارات  ويغلقونها  ور( 

ّ
)الن كرامي 

أن  قبل  النفايات،  المشتعلة وحــاويــات 
يبدأوا برمي الحجارة باتجاه السرايا، 
ــابــــل مــــولــــوتــــوف داخــــــــل غــرفــتــي  ــنــ وقــ
الــتــفــتــيــش والــــحــــرس عـــنـــد مــدخــلــهــا، 
وقنابل باتجاه الأشــجــار داخــل باحة 
النيران  اشتعال  إلــى  أدى  ما  السرايا، 
فيها. وحاولوا اقتحام المبنى، فقابلهم 
ــإطــــاق الـــغـــاز  عـــنـــاصـــر قـــــوى الأمــــــن بــ
المــســيّــل لــلــدمــوع والــرصــاص المطاطي 
ــرّ وفــــرّ بن  لإبـــعـــادهـــم عــنــهــا، وســــط كــ

الطرفن.
ــك، أغـــلـــق عــنــاصــر فــرع  ــ ــوازاة ذلـ ــ ــ فـــي مـ
للسرايا،  الخلفي  الــشــارع  المــعــلــومــات 
وحوّلوه إلى ما يشبه منطقة عسكرية. 
وحاول المحتجون اقتحام قصر العدل 
المجاور، وأحرقوا سيارتن أمام مدخل 
ــفــــرع، حــيــث اتـــخـــذت إجــــــراءات  مــقــر الــ
أمـــنـــيـــة صــــارمــــة مــنــعــت الــــدخــــول إلـــى 
المــكــان أمــــام أي كــــان، وخــصــوصــاً إلــى 
المــبــنــى المــقــابــل لمــقــرّ الــفــرع الـــذي يضم 
ــركــــات ومـــحـــامـــن وأطـــبـــاء  مـــكـــاتـــب شــ

وسواهم.
، وبـــعـــد تـــدخـــل الـــجـــيـــش لإبـــعـــاد 

ً
ــيــــا لــ

انتقلوا  كــرامــي،  مــن ســاحــة  المحتجن 
فــأحــرقــوه، فــي ظل  البلدية  إلــى مبنى 

غياب تام للأجهزة الأمنية والجيش.
)الأخبار(

هم الجـيش
ّ

احتجاجات طرابلس: الحريري يت

تقرير

أستاذ »التربية« موقوفاً

 الإسرائيلي!
ّ

بتهمة التعامل مع العدو

رضوان مرتضى

أوقـــف عــنــاصــر فـــرع اســتــخــبــارات الجيش 
فــي الجنوب المــواطــن أحــمــد ض، لاشتباه 
في تعامله مع العدو الإسرائيلي، بعد دهم 
منزله في بلدته عربصاليم الجنوبية صباح 
 قــوّة كبيرة من 

ّ
أمــس. وعلمت »الأخــبــار« أن

اســـتـــخـــبـــارات الـــجـــيـــش، بــــمــــؤازرة عــنــاصــر 
مــن بـــيـــروت، دهــمــت مــنــزلــه ومــنــزل عائلته 
والمـــدرســـة فــي الــبــلــدة، حــيــث جـــرى توقيف 
»أبو شهاب« وضبط  المشتبه فيه المعروف بـ
ومـــــصـــــادرة أجــــهــــزة إلـــكـــتـــرونـــيـــة وأجـــهـــزة 
ــه. وبـــعـــد تــوقــيــفــه مـــن قبل  اتـــصـــال تـــعـــود لــ
فــرع استخبارات الــجــنــوب، جــرى نقله إلى 

فرع التحقيق في اليرزة. وقد جاءت عملية 
الدهم على خلفية رصد الفرع التقني )الفرع 
الفني( في مديرية الاستخبارات اتصالات 
لـــه، وتــحــدّثــت مــصــادر أمنية عن  مشبوهة 
رصد المشتبه فيه منذ مدة. ويعمل الموقوف 
ــادة الــتــربــيــة ونـــاظـــراً فــي ثــانــويــة  مـــدرّســـاً لمــ
عربصاليم الرسمية. ويتحدث عارفوه عن 
حاً ليعنّ مديراً لثانوية البلدة. 

ّ
ه كان مرش

ّ
أن

وكان ينتمي سابقاً إلى حزب البعث، قبل أن 
يتركه ليحاول التقرب من حزب الله، قبل أن 

يبتعد عنه.
 المشتبه فيه كان يتردّد 

ّ
وكشفت المصادر أن

ــه 
ّ
أن إلــى  مشيرة  الأردن،  إلــى  دوري  بشكلٍ 

ــق ابــنــه، المــوجــود 
ّ
مــتــزوج بــأردنــيــة. وقــد عــل

فـــي أوكـــرانـــيـــا، عــلــى صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع 
فايسبوك، على خبر التوقيف بالقول: »إذا 
بــيّــي عــمــيــل أنـــا حــإقــتــلــو بــإيــديّــي، بــس إذا 
ة كل عيلتو 

ّ
ي عامل دز

ّ
تصفية حسابات يل

حتموت«.
 المـــوقـــوف ســبــق أن 

ّ
ــار« أن ــبــ وعــلــمــت »الأخــ

تـــورّط قبل ســنــوات بقضية إرســـال تهديد 
بتفجير السفارة الكويتية في بيروت عبر 
)توفي قبل  التهمة لشقيقه  قاً 

ّ
الهاتف، ملف

نحو شهرين( الذي كان يعيش في الكويت، 
ــــذي تــحــكــم عــاقــتــه بـــه خـــافـــات بسبب  والـ
الجيش  اســتــخــبــارات  أوقـــفـــت  وقـــد  الإرث. 
عنهما  يــفــرج  أن  قــبــل  حــيــنــذاك،  الشقيقن 

بعد أيام.

بالرصاص الحيّ، قضى ابن طرابلس، 
ــاً(. الــتــحــقــيــقــات  ــامــ عــمــر طــيــبــة )30 عــ
ــيــــة تــفــيــد بــــأن الــــرصــــاص أطــلــقــه  الأولــ
عــنــاصــر قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي، على 

ــــس، لــــم يـــتـــدخـــل الــجــيــش  ــــوم أمــ كـــمـــا يـ
لم  نــهــاراً،   .

ً
لــيــا إلا  المحتجن،  لتفريق 

تــكــن قــيــادتــه قــد وجــــدت مــا يستدعي 
التدخل، إلا شكلياً.

إطــاق قــوى الأمــن الداخلي الرصاص 
الــــحــــيّ لـــيـــل أول مــــن أمـــــس أتـــــى بــعــد 
ــــي قـــنـــابـــل يــــدويــــة حـــربـــيـــة بــاتــجــاه  رمـ
ــــات فــي  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ عــــنــــاصــــر مــــــن فــــــــرع المـ
الـــســـرايـــا. وحـــتـــى ســـاعـــة مــتــأخــرة من 
ــزة  ــهــ ــم تـــكـــن الأجــ ــ الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، لـ
الأمــنــيــة قــد حــــددت هــويــة الأشــخــاص 
طرابلس،  احتجاجات  استغلوا  الذين 
لينقلوا المواجهة إلى مستوى عالٍ من 
قنابل  بــاســتــخــدام  يتمثل  الــخــطــورة، 
يــدويــة حــربــيــة فــي تــحــركــات شعبية. 
تـــقـــصـــيـــر الأجــــــهــــــزة فــــاضــــح فـــــي هــــذا 
 عن فشلها وسوء 

ّ
المجال، لكنه لا يشذ

عملها واستسهال لجوئها إلى إطاق 
النار والعنف المفرط حيث يجب اللن، 
ثم انسحابها من المشهد حيث ينبغي 
أن تكون، كسماحها ليل أمس بإحراق 
مــبــنــى بـــلـــديـــة طــــرابــــلــــس، وبـــاقـــتـــحـــام 

مبنى جامعة العزم.
ــدى الأســـبـــوع  فـــي طـــرابـــلـــس، وعـــلـــى مــ
الفائت، تداخلت ثاثة مشاهد لا يمكن 

فصل أحدها عن الآخر:
الإقــفــال  عــلــى  احــتــجــاجــات شعبية   -1
ــــ مالية  العام، في ظل أزمة اقتصادية 
غير مسبوقة في تاريخ الباد، وسط 
 ،

ً
اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة أصـــــا

الناس.  ألا تسيّر شــؤون  قــررت  لكنها 

في المقابل، قوى سياسية اختارت أن 
كما  وتتصرّف  للشارع،  ظهرها  تدير 
لو أن الباد ليست منكوبة اقتصادياً 
ومـــالـــيـــاً ونـــقـــديـــاً وصـــحـــيـــاً، مــتــوهــمــة 
بأنها تملك ترف الوقت، فتؤخر تأليف 
وقف  أولويتها  تكون  جديدة  حكومة 
ســرعــة الانــهــيــار عــلــى كــل المــســتــويــات. 
ــوال الـــدعـــم الــتــي أقــرّتــهــا الــحــكــومــة  ــ أمـ
تأخرت. وفي الأصل، المبلغ زهيد صار 
لــلــعــائــلــة  دولاراً   50 مـــن  أقــــل  يـــســـاوي 
الـــواحـــدة شــهــريــاً. الــطــبــيــعــي فـــي هــذه 
الحالة أن يحتجّ الناس، وأن يرفضوا 

البقاء في منازلهم.
2- القوى السياسية، وكما هي العادة، 
ــــف لــتــســجــيــل  ــوقـ ــ ــغــــال المـ ــتــ قــــــــررت اســ
الــنــقــاط بعضها عــلــى الــبــعــض الآخـــر. 

ثــمــة مــن يــريــد إحــــراج ســعــد الــحــريــري 
ضح 

ّ
لــم تت فــي »بيئته«. جهات أخــرى 

مقاصدها بعد. لكن كثيرين يتحركون 
في الاحتجاج وعند حوافه وهوامشه، 
رغم أن أعداد المشاركن ليست ضخمة.

ــة داخـــلـــيـــة  ــيــ ــنــ أمــ ــزة  ــ ــهــ ــ أجــ 3- صـــــــــراع 
وخــارجــيــة. لا يستبعد مــســؤول أمني 
رفــيــع المــســتــوى أن يــكــون جــهــاز أمني 
آخر مسؤولًا عن رمي القنابل اليدوية، 
ــتــــن، بـــاتـــجـــاه  ــيــ ــي الـــلـــيـــلـــتـــن المــــاضــ ــ فـ
عــنــاصــر الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي ســرايــا 
ــال، كـــمـــا لا يــســتــبــعــد  ــمــ عـــاصـــمـــة الــــشــ
احـــتـــمـــال خـــايـــا قـــــررت الـــتـــحـــرك حن 
رأت المــنــاخ الأمــنــي مــؤاتــيــاً لــهــا. بيان 
، كاد يقول 

ً
الرئيس سعد الحريري ليا

إن الجيش هو المسؤول عما يجري في 
ــه الــحــريــري كــامــاً قاسياً  المــديــنــة. وجّـ
»وقــوف  انتقاده  في معرض  للجيش، 
السرايا  إحـــراق  على  متفرجاً  الجيش 
يضيف:  أن  قبل  والمنشآت«،  والبلدية 
تقع  مــن  يتحمّلها  مــســؤولــيــة  »هــنــاك 
ــن تـــقـــع الــحــجــة  ــ ــة، ولـ ــيـ عــلــيــه المـــســـؤولـ
عــلــى رمـــي الــتــهــم عــلــى أبــنــاء طرابلس 
الـــى نغمة قــنــدهــار. إذا كــان  والـــعـــودة 
هناك من مخطط لتسلل التطرف الى 
المدينة، فمن يفتح له الأبـــواب؟«. ربما 
لـــم يــســبــق لــرئــيــس تــيــار المــســتــقــبــل أن 
بلغة مشابهة.  الــجــيــش  قــيــادة  هــاجــم 
بــالــكــلــمــات الـــواضـــحـــة، اتـــهـــم الــجــيــش 
بــالــتــقــصــيــر. أمـــا بـــن الــســطــور، ومــمــا 
للجيش  فالتهمة  منه،  مقربون  يقوله 

خبر
علم
و

لقاحات من الإمارات إلى دمشق

وصلت إلى مطار بيروت قبل أيام طائرة إماراتية خاصة، 
حــمــلــت جـــرعـــات مـــن لــقــاح كـــورونـــا تــكــفــي لــخــمــســة آلاف 
شخص، ونحو 10 ساعات يد من ماركة »رولكس«. وقد 
جرى مباشرة شحن اللقاحات والساعات الى العاصمة 
السورية دمشق، من دون أن يُعرف ما إذا كانت مُرسلة 
ــيـــة فـــي ســـوريـــا أو إلــــى الــحــكــومــة  الــــى الـــســـفـــارة الإمـــاراتـ

السورية.

ح« فريق عمله
ّ

الحريري »يلق

تبنّ بعدَ عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارته 
 مــعــه نــحــو 500 جرعة 

َ
الأخــيــرة إلـــى الإمـــــارات، أنـــه حــمــل

مــن الــلــقــاح ضــد فــيــروس كـــورونـــا، جـــرى تــوزيــعــهــا على 
العاملن معه وعائاتهم.

المشهد السياسي

كلام كوخافي لا هو

ب 
ّ

 تعبير كلامي عن حالة توث

 لبنان، 
ّ

عملاني لمباشرة حرب ضد

ولا هو رسالة ما في سياق 

التمهيد لجولة قتالية

مقالة

ين: 
ّ

التهديد باستهداف المدني

ن سبقوه
َ

جديد كوخافي قديم إيزنكوت... وم

مــحــتــجــن قــــرب ســـرايـــا طــرابــلــس ليل 
أول من أمــس. الأجهزة الأمنية »يدها 
رخـــــــــوة« عـــلـــى الــــــزنــــــاد، حـــيـــث يـــكـــون 
الفقراء في مواجهتها. في تلك الليلة، 

لا يستبعد مسؤول 

أمني أن يكون جهاز 

 
ً
أمني آخر مسؤولا

عن رمي القنابل 

اليدوية باتجاه السرايا

)مروان بو حيدر( 



فاتن الحاج

مـــواد ثــاث فــي مــشــروع مــوازنــة 2021 
كانت كافية لإشعال صفوف الأساتذة 
والموظفين ضد ما سموه »عملية ذبح 
الوظيفة  شــروط  في  وتغييراً  علنية«، 
الثانوي  التعليم  أساتذة  العامة. وبدا 
ــة  ــركـ الـــحـ فـــــي  ــة  ــ ــربـ ــ حـ رأس  الــــرســــمــــي 
ـــروع  ــشـ ــد المــ ــ ــكَ يــ ــم  ــ لـ الاعــــتــــراضــــيــــة، إذ 
ــســـاء أول مــــن أمــــــس، حــتــى  ــرّب، مـ ــ ــسـ ــ يُـ
ع هـــؤلاء المـــواد الــتــي تــمــسّ بأمنهم 

ّ
وز

الاجــتــمــاعــي والــوظــيــفــي وهـــي: خفض 
الــتــصــنــيــف الـــصـــحّـــي لمـــوظـــفـــي الــفــئــة 
الثالثة من الدرجة الأولــى إلى الثانية 
)المــــادّة 105(، حــرمــان المــوظــف الجديد 
القادم إلى الوظيفة العامّة من المعاش 
التقاعدي بعد إقــرار المــوازنــة، ويُعامل 
مُـــعـــامـــلـــة المــنــتــســبــين إلـــــى الـــصـــنـــدوق 
ــادة  )المـ الــوطــنــي للضمان الاجــتــمــاعــي 
ى 

ّ
توف

ُ
الم الموظف  ورثــة  106(، وحــرمــان 

من المعاش التقاعدي واحتساب نسبة 
40 في المئة فقط )المادة 107(.

وسرعان ما خرجت دعوات الثانويين 
ــتـــوح فــــوراً  ــفـ إلـــــى تــنــفــيــذ الإضــــــــراب المـ
لسحب المواد الثاث قبل رفع المشروع 
الــبــيــان   

ّ
أن  

ّ
إلا الــــــــــوزراء.  مــجــلــس  ــــى  إلـ

لم يكُن على  لرابطة الأســاتــذة  المتأخر 
»الـــهـــزيـــل«  قــــدر الانـــتـــظـــار، ووُصــــــف بــــ
التحذيري  مــن الإضــــراب  تـــدرج  لكونه 
لــيــوم واحـــد )أمــــس(، والتصويت على 
الإضـــراب ليومي 2 و3 شباط المقبلين 
ــواد مــــن مــــشــــروع الـــقـــانـــون  لــســحــب المـــــ
وقــبــل إحــالــتــهــا إلـــى المــجــلــس النيابي، 
وصولًا إلى إعان الإضراب المفتوح إذا 
أحال مجلس الوزراء المواد إلى المجلس 
الــنــيــابــي. واعــتــبــر الــبــعــض أن الــبــيــان 
يـــنـــدرج ضــمــن خــطــة »الــقــتــل المنهجي 
ــاتــــذة« عـــبـــر تــحــويــلــهــم جــمــيــعــا  لــــأســ
يــخــســرون مكتسبات  مــتــعــاقــديــن  إلـــى 
ــــع الـــخـــشـــيـــة مــن  ــا، مـ ــ ــامـ ــ ــا 40 عـ ــرهـ ــمـ عـ
إعان الاستسام الكامل أمام السلطة 
وتـــســـلـــيـــم رقـــــــــاب الأســـــــاتـــــــذة لمــمــثــلــي 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 
وكــان لافتا أن يعقد أساتذة جمعيات 
عــمــومــيــة ويـــصـــوتـــوا عـــلـــى الإضــــــراب 
ــة الــــرابــــطــــة  ــيـ ــتـــوصـ ــتــــوح خــــافــــا لـ ــفــ المــ
ويــعــلــنــوا عـــدم عــودتــهــم إلـــى »التعليم 
عـــن بـــعـــد« قــبــل ســحــب المـــــــواد. وذهـــب 
بعضهم إلى القول إن »الهدف من وراء 
المواد المندسة في المشروع، إلهاؤنا عن 
القضية الأساس وهي تحسين الرواتب 
التي فقدت قيمتها الشرائية بنسبة 80 
في المئة«. وكانت دعوة إلى »المواجهة 
الشاملة ومنع التدهور العام والتوقف 

الزيادة  من  لحفنة  التهليل  عن منطق 
المــالــيــة المــفــخــخــة بــالــضــرائــب والــبــنــود 

التي تتظهر يوما بعد آخر«.
المــواد  المستقل وصــف  النقابي  الــتــيــار 
ــا المـــتـــضـــرريـــن  ــ ــيـ ــ »المــــشــــبــــوهــــة«، داعـ بـــــ
إلــــى عــقــد اجــتــمــاعــات عـــن بــعــد لإقــــرار 
التي  للبنود  رفضا  المفتوح  الإضـــراب 
»تقضي على ما تبقى من دولة الرعاية 
الاجتماعية والحقوق المكتسبة«، لافتا 
إلــــى »أنـــهـــا إصــــاحــــات طــلــبــهــا الــبــنــك 
وباريس  سيدرز  واجتماعات  الــدولــي 
1 و2 مــن جــيــوب الــفــقــراء ومــتــوسّــطــي 
ــن خـــدمـــوا  ــ الــــدخــــل، وكــــــأن الـــفـــقـــراء ومـ
الــــدولــــة هـــم المــــســــؤولــــون«. كــمــا رفــض 
المــشــروع  الــثــانــويــين«  النقابيين  »لــقــاء 
سرقة  مسؤولية  الفقراء  »يحمّل  الــذي 
ــال الــعــام ونــهــب الـــبـــاد«، داعــيــا إلــى  المـ
المفتوح ولا  بــالإضــراب  تــبــدأ  تحركات 
المـــشـــروع واســتــعــادة  تنتهي بــإســقــاط 

الحقوق المهدورة.
أساتذة  رابطة  رئيس  رأى  المقابل،  في 
ــبــــاوي أن  الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي نـــزيـــه جــ
الإضـــــــراب المـــفـــتـــوح هـــو »الــخــرطــوشــة 
ــرة«، مــعــتــبــراً أي تـــحـــرك خـــارج  ــ ــيـ ــ الأخـ

 ولــيــس 
ً
ــة »تـــعـــطـــيـــا ــرابــــطــ خــــطــــوات الــ

ــــد أن تــحــســين الـــرواتـــب  إضــــرابــــا«. وأكـ
عـــنـــوان أســـاســـي فـــي مــعــركــة الــرابــطــة، 
داعــيــا الأســـاتـــذة إلـــى »الــتــوحــد لأن أي 
ــة ســتــضــرّ بـــالمـــطـــالـــب«. وكــانــت  ــرذمـ شـ
أعلنت  المهني  التعليم  أســاتــذة  رابــطــة 
ــــي جــمــيــع  الإضــــــــــراب أمــــــس والـــــيـــــوم فـ
المـــعـــاهـــد الــتــقــنــيــة والمــــــــــدارس الــفــنــيــة 
وتوقيف الأعمال الإدارية والتعليم عن 

بعد.

موظفو الإدارة العامة: لا عودة 

إلى العمل

»كـــل الــتــهــويــات بــالــتــعــاقــد الــوظــيــفــي 
ــان  ــي كــ ــ ــتـ ــ ــام الـ ــ ــعــ ــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وإنـ
المـــوظـــفـــون يــســمــعــونــهــا تـــكـــرّســـت فــي 
نـــصـــوص«، بــحــســب الــنــقــابــي المــوظــف 
فــي وزارة المــال وليد الشعار. وقــال إن 
»هــنــاك رأيـــا دســتــوريــا يــؤكــد أن إقـــرار 
لا  للموازنة  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
يجب أن يتضمن بنوداً غير الإيــرادات 
ــات، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الـــبـــنـــود  ــقــ ــفــ ــنــ والــ
المـــطـــروحـــة تــمــثــل مــخــالــفــة دســتــوريــة، 
ــر فـــــي شـــــروط  ــيـ ــغـ  عـــــن أنــــهــــا تـ

ً
فــــضــــا

الوظيفة العامة«. وسأل: »إذا كان لا بد 
من خطة تقشفية لخفض العجز، لماذا 
تــســري عــلــى الــفــئــة الــثــالــثــة ومـــا دون، 
ولا تــطــال الفئتين الأولـــى والــثــانــيــة؟«، 
مــؤكــداً أن المـــشـــروع »يــخــنــق المــوظــفــين 
لجهة وقف المعاشات التقاعدية خال 
السنوات الثاث المقبلة«، معلنا أن »لا 
إنهاء  بعد  العامة  الإدارات  إلــى  عـــودة 

الإقفال العام«.
كــمــا دعـــا »تــجــمــع المــوظــفــين المستقلين 
الإضـــــــراب  ــــى  إلــ ــة«  ــامــ ــعــ الــ الإدارة  فــــي 

المفتوح حتى سحب المواد.
»حـــصـــة«  الــلــبــنــانــيــة  لــلــجــامــعــة  ولأن 
ــة المـــــــس بـــحـــقـــوق  ــهـ فـــــي المــــــشــــــروع لـــجـ
المــتــقــاعــديــن وبــالــتــقــديــمــات الــصــحــيــة 
التنفيذية  الهيئة  قررت  والاجتماعية، 
لــرابــطــة الأســاتــذة المتفرغين الإضـــراب 
الأول من شباط  من  ابتداء  التحذيري 
ــــروع مــن  ــــشـ ــوع لــســحــب المـ ــبــ ولمــــــدة أســ
النظر  وإعــــادة  استرجاعه  أو  الــتــداول 

فيه.
ــانـــوي  ــثـ ــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الـ ــاعــــدون فـ ــقــ ــتــ المــ
والأســـــاســـــي رفــــضــــوا عـــبـــر روابـــطـــهـــم 
الــتــي جــرى  »الــقــضــاء عــلــى المكتسبات 
عــقــود وعــدم  تحصيلها خــال خمسة 
مــــــاك وزارة  ــــن ســـيـــدخـــل  لمـ ــاح  ــمــ ــســ الــ
منها،  بــالاســتــفــادة   ،

ً
مستقبا التربية 

وبالتالي القضاء على التعليم الرسمي 
والإدارة العامة«. وكانت دعوة للتحرك 

في الشارع لإسقاط المواد.
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)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر(

كورونا

تقرير

راجانا حمية

أول من أمس، توفي مصاب بفيروس 
تيريز  أمــام مستشفى سانت  كورونا 
بعد رفض إدارة المستشفى استقباله 
لــعــدم تــوافــر أســـــرّة. مـــات الــرجــل عند 
ــاب الـــــطـــــوارئ، بــــين أيــــــدي مــســعــفــي  ــ بـ
ــيـــب الأحـــــمـــــر وهــــــم يـــحـــاولـــون  ــلـ الـــصـ
إنــعــاشــه، وعــلــى أعـــين الــطــاقــم الطبي 
والــعــامــلــين الــذيــن أكــمــلــوا عملهم كأن 
ــم. كــــان هــذا  ــهـ ــامـ مـــوتـــا لـــم يــحــصــل أمـ
ــام  ــا يــحــصــل أمــ »تــطــبــيــقــا عـــمـــلـــيـــا« لمــ
أبــــــواب الــــطــــوارئ »الــــخــــاصــــة«، حيث 
»يُقتل« مرضى كثر بسبب حفنة من 
الليرات. وقد باتت اليوم أكثر رسوخا 
مــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا ورفــض 
معظم المستشفيات الخاصة استقبال 
المـــرضـــى مـــن دون مــقــابــل. لــئــن كــانــت 
وزارة الصحة العامة قد اتخذت قراراً 

فـــرضـــت بــمــوجــبــه عــقــابــا فـــوريـــا على 
أن  إلا  مــعــه،  الــعــقــد  بفسخ  المستشفى 
ذلــك لــن يــكــون - على الأرجـــح - رادعــا 
لــلــمــمــارســات الــاأخــاقــيــة ولـــن يغيّر 
شــيــئــا فــي ســلــوكــيــات هــــؤلاء. فــيــمــا لا 
يــقــابــل المــعــنــيــون تــلــك المــمــارســات بما 
ــا يــمــكــن   مــ

ّ
ــل ــ يـــنـــاســـب مــــن قـــــــــرارات. جـ

فسخ  هـــو  الــصــحــة  وزارة  تــتــخــذه  أن 
عقود لا يعوّل الكثيرون عليها، فيما 
المطلوب أكثر من ذلك بكثير. والسؤال 
لِــمَ لا تبادر الــدولــة لوضع يدها  هنا: 
عـــلـــى بـــعـــض المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
لمعالجة  مستشفيات  إلــى  لتحويلها 
ــمَ فــرض  ــ المــصــابــين بــكــورونــا فــقــط؟ ولِ
حــالــة الـــطـــوارئ كلها عــلــى الــبــاد من 

دون تلك المستشفيات؟
ــذا مــــا يـــؤكـــده  ــ ــر تــــرفــــا. هـ ــ لــــم يـــعـــد الأمــ
المــتــابــعــون لمـــســـار الـــوبـــاء فـــي الـــبـــاد. 

قدرتها الاستيعابية القصوى. ولهذا، 
بــدأت الــوزارة تنفيذ المرحلة الجديدة 
تجهيز  لاستكمال  العامة  الخطة  مــن 
المستشفيات الحكومية، باتفاق جديد 
مع البنك الدولي يقضي بتجهيز 117 
ســريــر عــنــايــة فــائــقــة لمــرضــى كــورونــا. 
وبـــحـــســـب الــــوزيــــر حـــمـــد حـــســـن، يــتــم 
تــجــهــيــز هـــــذه الأســـــــرة عـــلـــى دفــعــتــين 
»الأولـــــى خـــال عــشــرة أيــــام يــتــم فيها 

رحيل دندش

قــابــل لاستغال والاحتكار  كــل شــيء 
الأوكسيجين.  والتزوير حتى »جرعة« 
يوميا، وعبر مختلف قنوات التواصل، 

الــــــعــــــدادات تـــســـيـــر بـــســـرعـــة جــنــونــيــة 
بــالــبــاد نــحــو الـــهـــاويـــة، فــيــمــا معظم 
لتكرار  الخاصة مستعدّ  المستشفيات 
ما حدث أمــام طــوارئ السانت تيريز، 
يــــرف لأصــحــابــهــا جــفــن.  مـــن دون أن 
فــي مقابل ذلـــك، وفــي ظــل عجز وزارة 
الــصــحــة الــعــامــة أمـــام هــــؤلاء، تتحمل 
ــة الـــثـــمـــن  ــيــ ــكــــومــ المــــســــتــــشــــفــــيــــات الــــحــ
مــضــاعــفــا، وقــــد وصـــلـــت مـــؤخـــراً إلــى 

تــجــهــيــز 22 ســــريــــراً والـــثـــانـــيـــة خـــال 
ــدّ أقــــصــــى ويــتــم  ثــــاثــــة أســـابـــيـــع كــــحــ
ــراً فــيــهــا، بــمــا يــرفــع  تــجــهــيــز 95 ســـريـ
ــعــــدد الإجـــمـــالـــي لـــهـــذه الأســـــــرة فــي  الــ
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة إلــــى 379«. 
وأكــــــــد حــــســــن ضــــــــــرورة حــــــــدوث ذلــــك 
»ضــمــن ســقــف زمــنــي قــصــيــر« لمواكبة 
الباد، والتي وصل عدد  العدوى في 
المــصــابــين فــيــهــا إلــــى نــحــو 300 ألـــف. 

مناشدات من ذوي مرضى بحاجة إلى 
س فــي ظــل ارتــفــاع خيالي 

ّ
أجــهــزة تنف

ــتـــكـــار الــتــجــار  ــا، بــســبــب احـ لأســــعــــارهــ
والتهافت غير المسبوق على شراء هذه 
الأجـــهـــزة وتــخــزيــنــهــا. وفــيــمــا تتدهور 
ــالات كـــثـــيـــريـــن، يـــكـــفـــي تــــوافــــر هـــذه  ــ ــ حـ
الأجهزة لهم ليحول دون دخولهم إلى 
في  حياتهم  خــســارة  أو  المستشفيات 
مرحلة هــي الأخــطــر مــن تفشي الــوبــاء 

مع تصاعد عدّاد الموتى.
انتشار  تــزايــد  السنة، ومــع  منذ مطلع 
ــلــــى شـــــراء  ــافــــت عــ ــهــ ــتــ الـــــــوبـــــــاء، بـــــــدأ الــ
 Oxygen(الأوكسيجين فات 

ّ
مكث أجهزة 

د الأوكسيجين، 
ّ
Concentrator( التي تول

وعــلــى أســطــوانــات الأوكــســيــجــين التي 
تعاد تعبئتها. بحسب الأسعار، يمكن 
الاستنتاج بسهولة أن من يشترون هم 
بعض  وبحسب  غالبا.  الميسورين  من 
التجار، كثيرون من هؤلاء لا يحتاجون 
نـــونـــهـــا وقـــائـــيـــا 

ّ
ــا، لـــكـــنـــهـــم يـــخـــز ــهــ ــيــ إلــ

ــعـــازة«. حــمّــى الــطــلــب دفعت  »وقـــت الـ لــــ
« الأجهزة من 

ّ
بعض التجار إلــى »قــش

الوكاء ورفع أسعارها بشكل خيالي. 
من  الأوكسيجين  ــد 

ّ
يــول الــذي  فالجهاز 

، قــفــز ســعــره من 
ً
صــنــع أمــيــركــي، مـــثـــا

فأمس وحـــده، سجل عــداد الإصــابــات 
مــنــهــا  ــر  ــبــ الأكــ ــدد  ــعــ الــ ــة،  ــ ــابـ ــ إصـ  3497
إصــابــات محلية، و68 وفـــاة. أمــا عدد 
الحالات الحرجة فبلغ 938 إصابة، من 
بينها 329 حالة على أجهزة التنفس.

ولـــئـــن كـــــان عــــــداد الإصـــــابـــــات يــشــهــد 
ــة« الـــثـــاثـــة  ــ ــانــ ــ ــراراً ضـــمـــن »خــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
لــيــس عامل  ذلـــك   

ّ
أن  

ّ
إلا إصـــابـــة،  آلاف 

ــع نـــســـبـــة  ــ ــ ــا مـ ــ ــــوصـ اطـــــمـــــئـــــنـــــان، خـــــصـ

أكــثــر مــن 2000 دولار.  إلــى  850 دولاراً 
وارتفعت أسعار الأجهزة الصينية من 
300 دولار إلى أكثر من 1000، علما بأن 
الطلب فــي الأحــــوال الــعــاديــة كــان على 
استئجار هذه الأجهزة )كانت تؤجر بـ 
ألف ليرة شهريا ويشتريها فقط   150

من يحتاج إليها بشكل مزمن(.
ــاز  ــ أمـــــــــا الأســــــــطــــــــوانــــــــات )قـــــــــواريـــــــــر غـ
الأوكسيجين( فتباع حاليا مع الحديد 
والساعة بنحو 400 دولار بعدما كانت 
فــــي المــــاضــــي مــخــصــصــة لــاســتــئــجــار 
أن  مــصــادر متخصصة  فــقــط. وتــؤكــد 
إلا  تصنيعها  يمكن  لا  الــعــبــوات  هـــذه 
فــي مــعــامــل خــاصــة فــي الـــخـــارج لأنها 
»دقيقة وتعبأ تحت ضغط عال جداً«، 
ولا تــنــفــع تــعــبــئــتــهــا فـــي الــــــورش كما 
يــجــري حــالــيــا. ويـــتـــراوح ســعــر تعبئة 
الــغــاز لــأســطــوانــات المــتــداولــة منزليا 
لــيــرة بحسب سعة  ألــف  بــين 15 و150 
»على  يؤجرونها  التجار  لكن  العبوة. 
ــار الــعــبــوة  ــجــ ــم«، إذ يـــصـــل إيــ ــهــ ــزاجــ مــ

يوميا إلى نحو 500 ألف ليرة.
الأوكسيجين  لشركة  الــتــجــاري  المــديــر 
»سوال« )soal ( جورج كوفدارالي قال 
»الأخـــبـــار« إن الــطــلــب عــلــى الأجــهــزة  لــــ

يـــعـــكـــس حـــاجـــة  ــر واقــــــعــــــي، ولا  ــ ــيـ ــ »غـ
المرضى. إذ إن عدداً كبيراً من الطلبات 
اليوم يأتي تحسّبا ونتيجة الخوف مع 
امتاء غرف العناية في المستشفيات«، 
ــه »عـــنـــدمـــا اشــتــرطــنــا أن  ــى أنــ لافـــتـــا إلــ
يــقــدّم المــشــتــري وصــفــة طبية أو ورقــة 
ــيــــروس، ألــغــى  ــفــ ــالــ تـــثـــبـــت الإصـــــابـــــة بــ
ــتـــريـــن طـــلـــبـــاتـــهـــم«.  نـــحـــو نـــصـــف المـــشـ
كــــوفــــدارالــــي أكّـــــد »أنـــنـــا لا نــــــزال، منذ 
خمس سنوات، نبيع الأجهزة بالسعر 
بعض  لــكــن  دولاراً.   850 الــبــالــغ  نفسه 
الــتــجــار أفـــرغـــوا الــســوق مــن الأجــهــزة، 
ــدّد  مـــا رفــــع أســـعـــارهـــا أضـــعـــافـــا«. وشــ
على »أننا نركز على البيع للجمعيات 

والــبــلــديــات وعــلــى الــتــأجــيــر«. غــيــر أن 
رفـــع الأســـعـــار لــيــس المــشــكــلــة الــوحــيــدة 
في »سوق الأوكسيجين«، إذ إن بعض 
الأجــهــزة مــــزوّر، ومــنــهــا مــا لــيــس أكثر 
 الــهــواء 

ّ
مــن »كــومــبــرســور« يــعــيــد ضـــخ

إلــى أجهزة  بــدل الأوكسيجين، إضــافــة 
مستعملة لا تعطي نقاوة الأوكسيجين 
ــزة مـــهـــرّبـــة مـــن دون  ــهــ المـــطـــلـــوبـــة، وأجــ
كفالة تضمن صيانتها المكلفة في حال 
مــا دفـــع رئــيــســة تجمع  لها. وهـــو 

ّ
تعط

والأدوات  المـــعـــدات  مـــســـتـــوردي  نــقــابــة 
الــطــبــيــة ســلــمــى عــاصــي الـــى الــتــحــذيــر 
مــن الــتــزويــر فــي أجــهــزة الأوكــســيــجــين 
ــن خـــــــــــارج لائــــحــــة  ــ ــ ــا مـ ــ ــارهـ ــ ــجـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ واسـ

الشركات التي وضعتها النقابة.
أن مكثفات الأوكــســيــجــين قد  ومــعــلــوم 
تــكــون مناسبة لمــن لا يــعــانــون مشاكل 
صحية مزمنة، إذ إن قدرتها تصل إلى 
أما من يعانون  الدقيقة.  ليترات في   5
مــن أمـــراض مــزمــنــة، فقد لا تــكــون هذه 
الــكــمــيــة كـــافـــيـــة لـــهـــم، ولا تـــحـــول دون 
ــايـــة المـــــركـــــزة فــي  ــنـ ــى الـــعـ ــ حـــاجـــتـــهـــم إلــ
المــســتــشــفــيــات، حــيــث الأجــهــزة الــقــادرة 
عــلــى ضــخ مــا يــصــل الـــى 30 لــيــتــراً من 

الأوكسيجين في الدقيقة.

ــفـــحـــوص الـــتـــي تــتــخــطــى  إيـــجـــابـــيـــة الـ
التي  المحلية  الحدوث  الـــ23% ونسبة 

قاربت 1050 لكل 100 ألف.
ــبــــاب، »بـــاتـــت الــحــاجــة  لــكــل هــــذه الأســ
ملحة لوصول اللقاح«، على ما يقول 
النيابية عاصم  الصحة  لجنة  رئيس 
ــا المـــواطـــنـــين لأخـــذ  ــ ــذي دعـ ــ عــــراجــــي الــ
الــلــقــاح، »بــهــدف الــوصــول إلــى تلقيح 
80% مـــن المــقــيــمــين وتــحــقــيــق المــنــاعــة 

المجتمعية«.
وقد انطلقت أمس المنصة الإلكترونية 
تــكَــد  لــلــقــاح. ولـــم  الــبــيــانــات  لتسجيل 
تبدأ هذه الأخيرة حتى تهافت الناس 
إلى  النسبة  التسجيل، ووصلت  على 
2000 زائر كل خمس دقائق. وفي هذا 
الإطار، لفت وزير الصحة، حمد حسن، 
إلى أن »الإسراع في التسجيل لا يعني 
التي  التلقيح  أولــويــة  على  الــحــصــول 
ستعتمد على المعايير التي وضعتها 
وأكد  اللقاح«.  لإدارة  الوطنية  اللجنة 
أن »العبرة الأساسية في هذه المرحلة 
كما  التلقيح  خطة  تطبيق  فــي  تكمن 
تـــم وضـــعـــهـــا، وهـــــذا يــتــطــلــب الــتــزامــا 
بمبدأ  والإدارات  المــؤســســات  كـــل  مـــن 
أيّ اعتبار  المـــســـاواة والــعــدالــة خـــارج 
آخر، سياسي أو مناطقي أو طائفي«.

من جهتها، لفتت وزيرة الإعام، منال 
عبد الصمد، إلى أن »نسبة الإصابات 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا بــــين الـــقـــطـــاعـــات 
من   %72 أن  إذ  جــداً،  مرتفعة  المنتجة 
ــــات مــــن الـــفـــئـــات المــنــتــجــة فــي  ــابـ ــ الإصـ
عاما، وهذا  20 و59  أي بين  المجتمع، 

دليل على مدى خطورة الوباء«.
ــلــــنــــت  وعــــــلــــــى خـــــــط الــــــلــــــقــــــاحــــــات، أعــ
ــلـــبـــنـــانـــيـــة أنــــهــــا تــعــتــزم  الـــجـــامـــعـــة الـ
ــقـــاح لــجــمــيــع  ــة لـ ــــف جـــرعـ ــراء 50 ألـ ــ شــ
الأســـاتـــذة والمــوظــفــين الــذيــن مــا زالـــوا 
فـــي الــخــدمــة والمــتــقــاعــديــن، والــطــاب 
فــي الاخــتــصــاصــات الــطــبــيــة. وأعلنت 
ــكــــون عــلــى  ــتــ الـــــجـــــرعـــــات ســ هـــــــذه  أن 
ــن الــوفــر الــنــاتــج عن  »حــســابــهــا«، و»مـ
المشاريع الخارجية الخاصة بفحوص 
البرية  كورونا للقادمين عبر الحدود 
ومــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي التي 

يقوم بها مختبر الجامعة«.

إيجابية الفحوص لا تزال فوق %23

 على أبواب المستشفـيات
ّ
»القتل« مستمر

س عن »سوق الأوكسيجين«
َ

الاحتكار يقطع النف

بحسب الأسعار، يمكن 

الاستنتاج أن من يشترون 

هم من الميسورين

ــتــنــفــس،  فــــي ظــــل »انــــقــــطــــاع« أجــــهــــزة ال
سُــجّــلــت مـــبـــادرات عـــدة لــتــوفــيــر أجــهــزة 
الأوكــســيــجــن لمـــن يــحــتــاجــون إلــيــه من 
كبيرة.  اقتصادية  أعباء  تحميلهم  دون 
مــن هــذه المــبــادرات تخصيص الصليب 
 )1760( ساخناً  خطاً  اللبناني  الأحمر 
أو أسطوانة أوكسيجن.  لإعارة ماكينة 
كما بدأت بلديات عدة، كالغبيري وزحلة 
وتــعــنــايــل وشـــكـــا والـــدكـــوانـــة وغــيــرهــا، 
بتأمن الأجهزة مجاناً لمن يحتاج إليها 
بعد ملء استمارة خاصة وإبراز وصفة 
إلى  الانتهاء  بعد  إعارتها  ليعاد  طبيب 

مريض آخر.

تعاونية الموظفين: 

لم يطلبوا رأينا

أوضح المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، يحيى خميس، أن إدراج المواد 
التي تغير درجة الاستشفاء وتمسّ بنظام التقاعد في مشروع الموازنة 
ليس مبنياً على أرقام وإحصاءات ومعطيات موضوعية. وأشار إلى أن 
المعنين لم يستشيروا تعاونية الموظفن كجهة معنية بطبابة الموظفن، 
 على خزينة الدولة بما 

ً
وما إذا كان خفض درجة الاستشفاء يوفر فعلا

يستحق كل هذا العناء، معلناً أنه سيعدّ دراسة في هذا المجال. ورأى أن 
 من تحسن 

ً
هناك التفافاً على مكتسبات الموظفن عمرها سنوات بدلا

الإنتاجية ووقف الهدر والسرقات، معرباً عن اعتقاده أن الموظفن لن 
يكونوا الحلقة الأضعف وسيدافعون بقوة عن حقوقهم.

تقرير

القطاع العام يغلي: 

الإضراب المفتوح لإسقاط الموازنة

مشروع الموازنة

ل الفقراء 
ّ

يحم

مسؤولية سرقة المال 

العام ونهب البلاد

لماذا فرض حالة الطوارئ 

ها من 
ّ
على البلاد كل

دون المستشفيات



■ اليوم 2021/1/29

الدوري الإيطالي
تورينو x فيورنتينا 21:45

الدوري الفرنسي
ليون x بوردو 22:00

■ السبت 2021/1/30

الدوري الإنكليزي
إيفرتون x نيوكاسل 14:30

مانشستر سيتي x شيفيلد 
يونايتد 17:00

آرسنال x مانشستر يونايتد 
19:30

الدوري الإسباني
ريال مدريد x ليفانتي 17:15

الدوري الإيطالي
بولونيا x ميلان 16:00

سامبدوريا x يوفنتوس 19:00
إنتر ميلانو x بينفينتو 21:45

الدوري الألماني
 x بروسيا دورتموند

أوغسبورغ 17:00
بايرن ميونيخ x هوفنهايم 

17:00
لايبزك x باير ليفركوزن 

19:30

الدوري الفرنسي
x رين 22:00 مارسيليا 

■ الأحد 2021/1/31

الدوري الإنكليزي
تشلسي x بيرنلي 14:00

ليستر يونايتد x ليدز يونايتد 
16:00

ليفربول 18:30  x وستهام
برايتون x توتنهام 21:15

الدوري الإسباني
قاديش x أتلتيكو مدريد 17:15

برشلونة x أتلتيك بيلباو 
22:00

الدوري الإيطالي
أتالانتا x لاتسيو 16:00

نابولي x بارما 19:00
21:45 روما x هيلاس فيرونا 

أبرز مباريات الأسبوع
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أقيل فرانك لامبارد من قيادة تشلسي الانكليزي، وجاء الألماني 

 منه. مدرب باريس سان جيرمان قاد مباراة 
ً

توماس توخيل بدلا

للفريق أمام وولفرهامبتون انتهت بالتعادل، وقدم خلالها 

أخيراً،  تشلسي  منها  عانى  عديدة  مشاكل  جيداً.   
ً

أداء الفريق 

وهو الفريق الذي بات معروفاً بتغيير المدربين

كالشيوبريميرليغ

ليغ1

حسين فحص

 كبيرة فــي ســتــامــفــورد بــريــدج. 
ٌ
زحــمــة

أسابيعٍ  هــلــع. بعد  فــي حــالــة  الجميع 
من الضبابية السائدة حول مستقبل 
ســـدِل 

ُ
مـــدرب الــفــريــق فــرانــك لامــبــارد، أ

ــيــــراً. ثــمــانــيــة عــشــر شــهــراً  الـــســـتـــار أخــ
من  بعد سلسلةٍ  انتهت  البلوز  برفقة 
النتائج المتخبطة، ليبدأ فصل جديد 

بقيادةٍ ألمانية. 
قــرار إقالة لامــبــارد مستغرباً.  لم يكن 
الــشــيء، هو  كــان مستغرباً بعض  مــا 
مسار الفريق في الدوري الذي لم يرق 

عات حتى. 
ّ
إلى أسوأ التطل

في الموسم الماضي، جاء لامبارد خلفاً 
ســاري،  ماوريسيو  الإيطالي  للمدرب 
الفريق.  برفقة  استثنائي  بعملٍ  وقــام 
ــارد قــــــــادراً عـــلـــى إبـــــرام  ــ ــبـ ــ لــــم يـــكـــن لامـ
إلـــى تعرض  نــظــراً  الــصــفــقــات حينها، 
ــــادي لـــعـــقـــوبـــةٍ تــقــضــي بــحــرمــانــه  ــنـ ــ الـ
مــن الــتــعــاقــد مــع لاعــبــن جـــدد بسبب 
مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، 
ــبـــن الـــشـــبـــاب. فــي  بـــمـــا يـــخـــصّ الـــاعـ

ظـــل الــخــلــل فـــي المــنــظــومــة الــرئــيــســيــة، 
لجأ لامــبــارد إلــى لاعــبــي الأكــاديــمــيــة، 
فــاســتــخــدم مــايــســن مــــاونــــت، وتــامــي 
أبراهام، وريس جايمس، وهودسون 
إلــى  الــجــمــيــل  ردّوا  الـــذيـــن  أودوي… 
مــدربــهــم بــاحــتــال المـــركـــز الـــرابـــع في 
لمع  التطلعات. هنا،  قلة  رغــم  الـــدوري 
اسم لامبارد على الصعيد التدريبي، 
 فــي تجربته الأولـــى مــع أندية 

ً
خــاصــة

النخبة )سبق أن درّب ديربي كاونتي 
الــــــــــذي يــــلــــعــــب فــــــي الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــى 
الإنــكــلــيــزيــة(. بــعــد الــنــجــاح المــلــحــوظ، 
وفـــي ظــل تــوافــر الــعــديــد مــن الاعبن 
المـــمـــيـــزيـــن فــــي الــــســــوق بـــأســـعـــارٍ أقـــل 
مـــن قــيــمــتــهــم الــحــقــيــقــيــة عــلــى خلفية 
ــا، كـــافـــأت  ــ ــــورونـ تـــداعـــيـــات فــــيــــروس كـ
بــــ225  الــشــاب  مــدربــهــا  إدارة تشلسي 
مليون يـــورو، جــاء على إثــرهــا حكيم 
زياش، وتيمو فيرنير، وبن تشيلويل، 
ــفــــا، وكـــــــــاي هـــافـــرتـــز  ــلــ ــيــ ــــو ســ ــاغـ ــ ــيـ ــ وتـ
وضــعــت  ــاءٌ  ــمــ أســ مـــيـــنـــدي.  وإدورارد 
تــشــلــســي "نــظــريــاً" مـــن بـــن المــرشــحــن 
الأســــاســــيــــن لـــلـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 

المـــدرب الأســبــق روبــيــرتــو دي مــا تيو 
مـــع الــفــريــق عــــام 2013، عــنــدمــا جــدد 
تشلسي أغلب تشكيلته بعد تتويجه 
عـــام 2012، مع  الأبـــطـــال  بــلــقــب دوري 
اخــــتــــاف الـــثـــقـــل الـــتـــدريـــبـــي لــصــالــح 
ــبــــارد، وهــــو مـــا دفــــع الــبــعــض إلــى  لامــ
الشك بتسرّع تشلسي في قرار الإقالة، 

نظراً إلى عدم انسجام الاعبن بعد.
لم يقدم تشلسي هذا الموسم عروضاً 
مــقــنــعــة، عــلــى عــكــس المــوســم المــاضــي، 
وذلك لاعتباراتٍ عديدة. عانى لامبارد 
ــــن عــــــدم تـــوافـــر  ــم مـ ــ ــــوسـ ــة المـ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ فـ
الــاعــبــن كــافــة بــســبــب الإصـــابـــات أو 

الــــدوري، غير أن لــلــواقــع كلمة أخــرى. 
تشلسي في المركز الثامن مبتعداً بـ11 
مانشستر  المــتــصــدر  عــن  كاملة  نقطة 
ــــوء إدارة  ــو مــــا عـــكـــس سـ ــ ســـيـــتـــي، وهـ
 
ً
لامبارد للفريق تحت الضغط مقارنة
ــة المــــوســــم  ــبـ ــقـ ــــق. حـ ــابـ ــ ــسـ ــ بــــالمــــوســــم الـ
ــدٍّ كــبــيــر حقبة  الــحــالــي تــشــبــه إلــــى حــ

توخيل تحت الاختبار...

 بالنتائج!
ّ

تشلسي ل يعترف إل

ميلان يرحل الى بولونيا وعين إنتر على الصدارة

يسعى لــيــون إلـــى اســتــعــادة الــصــدارة 
مؤقتاً عندما يستضيف بوردو اليوم 
في  بــيــروت(  بتوقيت   22:00( الجمعة 
افـــتـــتـــاح المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
ــــدوري الــفــرنــســي فــي كـــرة الــقــدم.  مــن الـ
ويحتل ليون المركز الثالث برصيد 43 
نقطة بفارق نقطتن خلف المتصدرين 
باريس سان جيرمان وليل اللذين كان 
أن  قبل  مرحلتن،  قبل  عليهما  يتقدم 
يــتــنــازل لهما عــن الــريــادة بــتــعــادل مع 

رين وخسارة أمام متز.
ويدخل ليون مباراة اليوم بعدما عاد 
إلـــى ســكــة الانـــتـــصـــارات بــفــوز ســاحــق 
التقليدي سانت  وغــريــمــه  جـــاره  عــلــى 

إتيان بخماسية نظيفة. 
ليون خدمات لاعب وسطه  ويستعيد 
الــقــادم من  الــبــرازيــلــي لــوكــاس باكيتا 
ميان الايطالي، وذلــك بعد غيابه عن 
المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، والأمر 
ذاتــــه بــالــنــســبــة إلــــى المــهــاجــم الــعــاجــي 
ــــذي تــعــافــى من  مــاكــســويــل كــورنــيــه الـ
تمزق عضلي، فيما يحوم الشك حول 
مشاركة الجزائري الأصل حسام عوار 
بسبب إصــابــة عضلية. وأعـــرب مــدرب 
ارتـــيـــاحـــه  ــن  عــ ــا  ــيـ ــارسـ غـ لـــيـــون رودي 
لعودة باكيتا وكورنيه، وقال "سننهي 
البطولة بشكل جيد جداً في حال قدم 
ــا لـــديـــهـــم، وكـــانـــوا  الـــاعـــبـــون أفـــضـــل مـ

جاهزين لخوض جميع المباريات".
ــدد غـــارســـيـــا عـــلـــى دور الــاعــبــن  ــ وشــ
الاحـــتـــيـــاطـــيـــن، مــوضــحــاً أن "المـــوســـم 
طويل جداً ولن نكون بصفوف مكتملة 
في جميع المباريات، وبالتالي فالبدلاء 
الفراغ  كبير في سد  لهم دور  سيكون 
وتـــعـــويـــض الـــغـــائـــبـــن. إنـــهـــم جــــزء من 
الــفــريــق والمــجــمــوعــة، وبــالــتــالــي يجب 
أن يــكــونــوا دائــمــاً على أتــم الاســتــعــداد 
لن  ليون  لكن مهمة  الــفــريــق".  لمساعدة 
تكون سهلة أمام بوردو السابع، والذي 
ــة الأخـــيـــرة  ــ اســـتـــعـــاد تــــوازنــــه فـــي الآونــ
ــــارات مــتــتــالــيــة  ــــصـ ــتـ ــ ــة انـ ــقــــق ثــــاثــ وحــ

ــفـــارق  ــى المــــركــــز الــــســــابــــع بـ ــ ــعــــد الــ وصــ
الاهداف خلف مرسيليا السادس.

ويخوض كل من باريس سان جيرمان 
 الأحــــــد عــنــدمــا 

ً
ــا ــهـ ــل اخـــتـــبـــاراً سـ ــيـ ولـ

يحل الأول ضيفاً على لوريان التاسع 
)الـــســـاعـــة 16:00(،  الأخـــيـــر  قــبــل  عــشــر 

ويــســتــضــيــف الــثــانــي ديـــجـــون الــثــامــن 
عشر )الساعة 18:00(.

وحقق الفريقان الفوز في مبارياتهما 
بقوة  الاخــيــرة وهما مرشحان  الثاث 
لمـــواصـــلـــة انــتــصــاراتــهــمــا وتــشــبّــثــهــمــا 
ــــادة، خـــصـــوصـــاً بــــاريــــس ســـان  ــريـ ــ ــالـ ــ بـ
ــان الــــــــذي ســـيـــلـــعـــب مـــبـــاراتـــن  ــرمــ ــيــ جــ
ــد والاربـــــعـــــاء ضــــد نــيــم  ــ ســهــلــتــن الاحــ
صاحب المركز قبل الأخير، قبل أن يحل 
ضــيــفــاً عــلــى مــرســيــلــيــا فـــي كــاســيــكــو 
الــثــامــن مــن شباط/فبراير  ســاخــن فــي 

المقبل.
ــادي  ــنــ ــلــ ـــل المـــــــــــــدرب الـــــجـــــديـــــد لــ ــ ــأمــ ــ ــ ويـ
الــبــاريــســي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
الجيدة  نــتــائــجــه  مــواصــلــة  بوكيتينو 
أمــــام  الـــــرائـــــع  الأداء  ــد  ــعـ بـ ــاً  خـــصـــوصـ
ــيــــة  مـــونـــبـــلـــيـــيـــه فــــــي المـــــرحـــــلـــــة المــــاضــ
تــنــاوب على  والـــفـــوز بــربــاعــيــة نظيفة 
الضارب،  الهجومي  ثاثيّه  تسجيلها 

ــاردي وكــيــلــيــان  ــ ــكـ ــ ــنـــه مـــــــاورو ايـ مـــواطـ
مــبــابــي )هـــدفـــان( والــبــرازيــلــي نــيــمــار. 
الــى قيادة  الـــذي عــاد  وقـــال بوكيتينو 
أمــام مونبلييه بعد تعافيه من  فريقه 
الاصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا المستجد 
"أشـــــعـــــر بــــحــــالــــة جــــيــــدة وأنــــــــا ســعــيــد 
ــــوازن  ــتـ ــ ــقــــي. الـ بــــعــــودتــــي وبــــــــــأداء فــــريــ
الدفاعي والهجومي مهم جداً بالنسبة 
إلى الفريق. لكن مع التوفر على العديد 
مـــن المــــواهــــب، أحــيــانــاً يــمــكــن أن نفقد 

التوازن الدفاعي".
مــن جهته، يــخــوض ليل مــبــاراتــه امــام 
الــثــمــن على  بـــفـــوزه  ديـــجـــون منتشياً 

مضيفه رين )1-صفر( الأحد الماضي.
المعنويات  استغال  الــى  ليل  ويطمح 
ــوا 

ّ
ــهــــزوزة لــــدى ضــيــوفــه الـــذيـــن تــلــق المــ

الاربعاء الخسارة العاشرة هذا الموسم 
فــي   )3-2( لــــوريــــان  امــــــام  بــســقــوطــهــم 

مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين.
ــيـــا مـــهـــمـــة صــعــبــة  ــلـ ــيـ وتـــنـــتـــظـــر مـــارسـ
امـــام ضيفه ريـــن يـــوم الــســبــت بملعب 
فــــيــــلــــودورم. ويـــمـــر الـــفـــريـــق الــجــنــوبــي 
ومدربه البرتغالي اندريه-فياش بواش 
الحالي، حيث  الوقت  بفترة سيئة في 
مُني السبت الماضي بخسارته الثالثة 
ــبـــاريـــاتـــه الأربـــــع  عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــــي مـ
الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز 
في الــدوري عندما سقط أمام مضيفه 
الــخــســارة  كــانــت  كــمــا  مــونــاكــو )3-1(. 
الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي لمــارســيــلــيــا في 
كــان سقط  بعدما  المــســابــقــات  مختلف 
امـــام بــاريــس ســان جــيــرمــان )1-2( في 
كانون   13 في  المحلية  السوبر  الكأس 
الثاني/يناير الحالي. وحقق مرسيليا 
فـــــوزاً واحــــــداً فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الــثــمــانــي 

الأخيرة في الدوري.
ويـــلـــعـــب غـــــدا الـــســـبـــت مــونــبــلــيــيــه مــع 
إتيان،  مــع سانت  لنس، والأحـــد نيس 
وبريست مــع مــتــز، وســتــراســبــورغ مع 
ريـــنـــس، وانــجــيــه مـــع نــيــم، ونـــانـــت مع 

موناكو.

ــتــــد ثـــانـــي  ــايــ ــر يــــونــ ــتـ ــانـــشـــسـ دعـــــــا مـ
ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم 
ــراءات صــارمــة بحق  ــ إلـــى اتــخــاذ إجــ
الــذيــن  ينشرون  "الحمقى الأغــبــيــاء" 
إساءات عنصرية تستهدف المهاجم 
الفرنسي أنطوني مارسيال والمدافع 
أكــســل تــوانــزيــبــي. ومُــنــي مانشستر 
ــام  ــارة مـــفـــاجـــئـــة أمــ يـــونـــايـــتـــد بـــخـــسـ
ضــيــفــه شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد صــاحــب 
المركز الأخير )1-2(، على ملعب أولد 
ــرافـــورد فــي المــرحــلــة الــعــشــريــن من  تـ
الـــــــدوري، حــيــث فــشــل فـــي اســتــعــادة 
الصدارة من جاره مانشستر سيتي.
ــة مـــــــوجـــــــة مـــن  ــ ــمــ ــ ــزيــ ــ ــهــ ــ وأثــــــــــــــــــارت الــ
الانــــــــتــــــــقــــــــادات المــــــوجــــــهــــــة لــــاعــــبــــي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بــمــا فـــي ذلــك 

استهدفت  التي  العنصرية  الإســاءة 
مــارســيــال، والمــدافــع توانزيبي الــذي 
ارتـــطـــمـــت بــفــخــذه تـــســـديـــدة أولــيــفــر 
بورك وعانقت شباك حارس المرمى 
الإسباني دافيد دي خيا معلنة عن 

هدف الفوز للضيوف.
ونشر البعض مصطلحات عنصرية 
ورمـــــــوزاً تــعــبــيــريــة فـــي تــعــلــيــقــاتــهــم 
ــلـــى حــســابــاتــهــم  ــارة عـ ــســ ــخــ ــلـــى الــ عـ
ــنــــادي في  ــاغـــرام. وقـــــال الــ ــتـ فـــي إنـــسـ
"الجميع  الخميس  يــوم  نشره  بيان 
ــتــــد يــشــعــر  ــايــ ــر يــــونــ ــتـ ــانـــشـــسـ فـــــي مـ
بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية 
وسائل  عبر  الاعبون  تلقّاها  التي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــد مــبــاراة 
الليلة الماضية )الأربــعــاء(". وأضــاف 

ع برؤية  "نحن ندينها بشدة ونتشجَّ
المــشــجــعــن الآخــــريــــن يـــديـــنـــون ذلـــك 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى وســائــل 
أيضاً". وتابع أن النادي لا يتسامح 
على الإطاق مع أي شكل من أشكال 
وأردف  ــيـــيـــز.  ــتـــمـ الـ أو  الـــعـــنـــصـــريـــة 
النادي قائاً "تحديد هؤلاء الحمقى 
ــزال يمثل  ــ الأغـــبـــيـــاء المــجــهــولــن لا يـ
 مـــنـــصـــات وســـائـــل 

ّ
مــشــكــلــة. نـــحـــض

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والــســلــطــات 
التنظيمية على تعزيز التدابير لمنع 

سلوك مماثل".
كما تلقّى توانزيبي ومارسيال دعماً 
من زمائهما في الفريق. ونشر لاعب 
الوسط الدولي الاسكتلندي سكوت 
مـــكـــتـــومـــيـــنـــاي صـــــــورة لـــتـــوانـــزيـــبـــي 

ليون »يطارد« الصدارة ومهمة صعبة لمارسيليا

مانشستر يونايتد: العنصريون »حمقى وأغبياء«

يــمــلــك مـــيـــان المــتــصــدر فـــرصـــة مــواتــيــة 
المذلة  بعد خسارته  الــتــوازن  لاستعادة 
امـــــــام ضـــيـــفـــه اتــــالانــــتــــا )صــــــفــــــر-3( فــي 
ــه مــــن ربـــع  ــروجــ ــة، وخــ ــيـ ــاضـ المـــرحـــلـــة المـ
المحلية على يد  الكأس  نهائي مسابقة 
يــحــل ضيفاً  عــنــدمــا  إنــتــر )2-1(،  ــاره  جــ
عــلــى بــولــونــيــا غـــدا الــســبــت فــي المرحلة 
ــدوري الإيــطــالــي لــكــرة  ــ الــعــشــريــن مـــن الــ

القدم )16:00 بتوقيت بيروت(.
ــى مــيــان صــفــعــتــن مــدويــتــن في 

ّ
وتــلــق

ثاثة أيام، حيث مُني بخسارته الثانية 
فــي الـــدوري، والثانية على أرضـــه، بعد 
الأولى أمام يوفنتوس )1-3( في السادس 
من كانون الثاني/يناير الحالي، وخرج 
ــكـــأس المــحــلــيّــة عــلــى يد  مـــن مــســابــقــة الـ
جاره إنتر في الدربي المثير الذي شهد 
طــرد هــدافــه الــدولــي الــســويــدي السابق 
إبراهيموفيتش، بسبب شجاره  زلاتان 
وتبادل الشتائم مع مهاجم إنتر ميانو 
يونايتد  مانشستر  فــي  السابق  زميله 
روميلو  البلجيكي  الــدولــي  الإنــكــلــيــزي 

لوكاكو في نهاية الشوط الأول.
ــبــــادري  ــلــــومــ ــادي الــ ــ ــنــ ــ ــظ الــ ــ ولـــحـــســـن حـ
الـــســـاعـــي إلــــى لــقــبــه الاول فـــي الـــــدوري 
في  مـــيـــان ســقــط  إنـــتـــر  أن  مــنــذ 2011، 
ــادل الـــســـلـــبـــي أمـــــــام مــضــيــفــه  ــعــ ــتــ فــــخ الــ
اودينيزي، فبقي رجال المدرب ستيفانو 
بيولي في الصدارة بفارق نقطتن أمام 
المـــدرب أنطونيو كونتي. ويــدرك  رجــال 
مــيــان ونــجــمــه إبــراهــيــمــوفــيــتــش الـــذي 
ــراً أمــــــام بـــولـــونـــيـــا، لأن  ســـيـــكـــون حــــاضــ
عــقــوبــة الايـــقـــاف ســتــكــون فـــي مــســابــقــة 
ــاط الـــثـــاث  ــقـ ــنـ ــكــــأس فـــقـــط، أهـــمـــيـــة الـ الــ
أمــــام بــولــونــيــا، لــكــونــهــا ســتــعــيــد الثقة 
إنتر  على  الاعبن وتضع ضغطاً  إلــى 

الذي قد يجد نفسه متخلفاً عنه بفارق 
خــمــس نــقــاط، لــكــونــه يــلــعــب مــع ضيفه 
بينيفينتو بعد ست ساعات تقريباً من 

مباراة ميان.
وبـــدا واضــحــاً فــي المــبــاراتــن الأخيرتن 
ــــط وســـطـــه  ــيــــان لـــنـــجـــمـــي خـ ــاد مــ ــقــ ــتــ افــ
بناصر  اسماعيل  الــجــزائــري  الــدولــيــن 
بـــســـبـــب الإصـــــــابـــــــة والـــــتـــــركـــــي هــــاكــــان 
كورونا  فيروس  بسبب  أوغلو  جالهان 
الــشــك حــول مشاركة  المستجد. ويــحــوم 
ــالـــهـــان أوغـــلـــو فـــي مـــبـــاراة  بــنــاصــر وجـ
السبت، والأمر ذاته بالنسبة إلى الوافد 
الجديد الدولي الكرواتي السابق ماريو 
مـــانـــدزوكـــيـــتـــش الــــــذي شـــعـــر بــــــآلام فــي 
ظهوره الأول مع الفريق في المباراة ضد 

أتالانتا.
ــر مـــيـــانـــو  ــ ــتـ ــ ــدو إنـ ــ ــبـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ومـــــــن جــ
ــــوة لــــلــــعــــودة إلـــــــى ســكــة  ــقـ ــ ــاً بـ مــــرشــــحــ
ــــي الـــــــــــدوري، عــنــدمــا  الانـــــتـــــصـــــارات فـ
عشر  الــحــادي  بينيفينتو  يستضيف 

)السبت 21:45 بتوقيت بيروت(.
ويدخل إنتر المواجهة بمعنويات عالية 
الاربعة  دور  وبلوغ  الدربي  عقب حسم 
في مسابقة الكأس المحلية، التي تعتبر 
ثاني مسابقة يمني إنتر النفس بالظفر 
بلقبها هذا الموسم، بعد خروجه خالي 
أبـــطـــال  مـــســـابـــقـــة دوري  ــن  مــ ــــاض  ــوفـ ــ الـ
ــيــــر فــي  أوروبــــــــا بـــاحـــتـــالـــه المــــركــــز الأخــ
مجموعته خلف ريال مدريد الاسباني 
ــا مـــونـــشـــغـــادبـــاخ الألمـــانـــي  ــيــ وبــــوروســ

وشاختار دانيتسك الأوكراني.
الـــدوري للمرة  وتــوج إنتر ميان بلقب 
الأخيرة عام 2010 عندما حقق الثاثية 
المــحــلــيــان ومسابقة  )الـــــدوري والـــكـــأس 
دوري أبطال أوروبا(، فيما لم يفز بلقب 

الكأس منذ 2011.
ــة  ــلــ ــــوس رحــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ هـــــــــذا ويـــــــخـــــــوض يـ
محفوفة بالمخاطر إلى جنوى لمواجهة 
ســمــبــدوريــا الــعــاشــر )الــســبــت الــســاعــة 

19:00 بتوقيت بيروت(.

واستعد يوفتوس جيداً لمواجهة رجال 
المــــــدرب كــــاوديــــو رانـــيـــيـــري، وذلـــــك من 
خــال فــوز كبير على ضيفه ســبــال من 
الدرجة الثانية برباعية نظيفة وتأهله 
ــكـــأس  ــائـــي مـــســـابـــقـــة الـ ــهـ إلــــــى نـــصـــف نـ

المحلية.
ــي فــــســــيــــحــــاول تـــعـــويـــض  ــ ــولـ ــ ــابـ ــ أمــــــــا نـ
خسارته المفاجئة أمام مضيفه هياس 
فيرونا )1-3( في المرحلة الماضية عندما 
الــتــاســع عشر الأحــد.  يستضيف بــارمــا 
ويــتــقــاســم نــابــولــي المــركــز الــســادس مع 
لاتــســيــو بــرصــيــد 34 نــقــطــة مـــع مــبــاراة 

مؤجلة ضد يوفنتوس.
ـــد أيــــضــــا ســبــيــتــســيــا مــع  ـــ ويـــلـــعـــب الأحـ
أوديــنــيــزي، وكــالــيــاري مــع ســاســوولــو، 

وكروتوني مع جنوى.
وتــفــتــتــح المــرحــلــة الــيــوم الــجــمــعــة بلقاء 
ــريــــحــــن تــــوريــــنــــو الــــســــابــــع عــشــر  الــــجــ
وضيفه فيورنتينا الثاني عشر )21:45 

بتوقيت بيروت(.

الــتــعــرض لــفــيــروس كــورونــا، وهــو ما 
أســهــم فـــي الـــبـــدايـــة "الــبــطــيــئــة" بعض 
الشيء للفريق. تفاقم الأمر مع تفاوت 
تأقلم الوافدين الجدد، وعدم تاؤمهم 
"البريميرليغ". كان ذلك  مع متطلبات 
واضــحــاً فــي حــالــة  الألمــانــيــن فيرنير 
وهـــافـــرتـــز، الـــلـــذيـــن لـــم يـــقـــدّمـــا أوراق 
الــاعــبــان من  بــعــد. عــانــى  اعتمادهما 
قبل  مــن  باستمرار  مراكزهما  تغيير 
ــال دون الــبــروز  مــــدرب الــفــريــق، مـــا حـ
بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب، وفــــي ظـــل المــبــالــغ 
الــكــبــيــرة المــدفــوعــة إثـــر اســتــقــدامــهــمــا، 
 
ً
فريسة فيرنير وهافرتز  مــن  كــل  وقــع 

لأقام النقاد، الأمر الذي زاد من سوء 
الأداء والأرقام السلبية. في ظل تخبّط 
 إلى 

ً
النتائج والمــركــز المــتــأخــر، إضــافــة

تحديداً،  الألمانين  صفقة  نجاح  عــدم 
أن  تــشــلــســي  إدارة  عـــلـــى  لــــزامــــاً  كـــــان 
تتدخل، فقامت بإقالة لامبارد وعيّنت 
ــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل عــلــى رأس  الألمـ

العارضة الفنية للفريق. 
ــو رجـــــل المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة،  تـــوخـــيـــل هــ
وســــوف يــتــم الــتــقــيــيــم الــفــعــلــي لأدائـــه 
بــدءاً من الموسم المقبل، على أن يحتل 
الفريق هذا الموسم أحد المراكز الأربعة 

الأولى على أقل تقدير. 
قرار التوقيع مع توخيل كان منطقياً 
للغاية، وذلــك لاعــتــبــاراتٍ عــديــدة. كان 
تــوخــيــل الــخــيــار الأفــضــل المــتــوافــر في 
السوق؛ فعلى الرغم من وجود المدرب 
الإيـــطـــالـــي المـــخـــضـــرم مــاســيــمــيــلــيــانــو 
ألـــيـــغـــري، غـــيـــر أن تـــوخـــيـــل يــتــنــاســب 
أكثر مع سياسة مالك تشلسي رومان 
ــل مــن حــنٍ 

ّ
أبــرامــوفــيــتــش الـــذي يــتــدخ

إلى آخر في شــؤون النادي، وهو أمرٌ 
لن يرضاه أليغري الذي يريد أن يأخذ 
كامل الصاحية كمدير فني. المشاكل 
التي حصلت بن المدربن الإيطالين 
الــســنــوات الأخيرة  الــنــادي فــي  وإدارة 
سهّلت أيضاً من قــرار تفضيل المدرب 

الألماني على حساب أليغري. 
ــــرد مــن بــاريــس ســان 

ُ
تــوخــيــل الــــذي ط

جيرمان قبل بضعة أشهر على خلفية 
تــصــريــحــاتٍ وصــــف خــالــهــا الـــنـــادي 
مهمةٍ  أمــام  نفسه  سيّس"، سيجد 

ُ
"بالم

ــادة  ــ ــــي إعـ رئــيــســيــة فــــي تــشــلــســي، وهـ
الثقة إلى الوافدين الألمانين هافيرتز 
وفيرنير. في ظل عامل اللغة المشترك 
وخـــبـــرة تــوخــيــل فـــي الـــكـــرة الألمــانــيــة 
)سبق أن درب نادي دورتموند قبل بي 
 إلى حاجة كل طرف 

ً
أس جي( إضافة

ــرجّـــح أن يستيقظ  المـ إلـــى الآخـــــر، مـــن 
الحفاظ على  أخيراً.  فيرنير وهافرتز 
قيمة الاعبن السوقية ومساعدتهما 
الــــفــــريــــق فـــــي الــــــعــــــودة إلـــــــى المـــقـــاعـــد 
وراء  الرئيسي  السبب  هما  الأمــامــيــة 
الــذي يتميز بمرونته  تعين توخيل، 
فـــي تــغــيــيــر الــتــشــكــيــلــة تــبــعــاً لمــواجــهــة 
 إلــى ذلــك، سيساعد 

ً
كــل فــريــق. إضــافــة

وجود توخيل على استعادة مستوى 
كـــل مـــن تــيــاغــو ســيــلــفــا وكــريــســتــيــان 
بــولــيــســيــتــش، حـــيـــث أشــــــرف المـــــدرب 
الألمـــانـــي عــلــى تــدريــبــهــمــا فــي بــاريــس 

سان جيرمان ودورتموند.
 قــــرار تــعــيــن تــوخــيــل 

َّ
الـــافـــت، هـــو أن

لــم يــــأتِ الآن، بــل جـــاء قــبــل أســبــوعــن 
ــل، حــيــث إن قــوانــن الــوقــايــة  عــلــى الأقــ
مــن فــيــروس كــورونــا تشدد على عزل 
أي مــســافــر لمــــدة 10 أيـــــام عــلــى الأقـــل 
السلبية.  فحصه  نتيجة  تثبت  حتى 
وبالتالي فإن توخيل كان موجوداً في 

لندن قبل فترة من توليه المهمة. 
لـــعـــب تـــوخـــيـــل مـــبـــاراتـــه الأولـــــــى أمــــام 
جــيــداً،  أداءً  وقــــــدّم  وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، 
رغم أن المباراة انتهت بالتعادل، وهو 
سيكون في اختبار أسهل يوم الأحد 
 مناسبٌ 

ٌ
المقبل أمام بيرنلي. هو تعين

لــكــل الأطـــــــراف، بــانــتــظــار مـــا ستسفر 
ــــد أن تــوخــيــل  ــيـ ــ ــائـــج، والأكـ ــتـ ــنـ عـــنـــه الـ
صنعها  مــهــمــة  نــقــطــة  مــن  سيستفيد 
فــي تشلسي، وهــي الاعتماد  لامــبــارد 

على أبناء الأكاديمية.

ــه إلـــى جــانــب رمــز  مــع تـــاج عــلــى رأسـ
تعبيري على شكل قلب، إضافة إلى 
قبضتن بــالأبــيــض والأســــود. وقــال 
عــلــى مــوقــع "إنـــســـتـــاغـــرام ســـتـــوري": 
"أخـــــي. أنــــا مــشــمــئــز مــمّــا قـــرأتـــه هــذا 

الصباح".
الدفاع  وقطب  يونايتد  قائد  وكتب 
هــاري ماغواير على تويتر، بجانب 
صـــورة لاعبن وهــمــا راكــعــان على 
العنصرية.  ضدّ  "متّحدون  رُكَبهما: 

لن نتسامح معها".
وقــــــــــال رئـــــيـــــس مـــنـــظـــمـــة "كـــــيـــــك إت 
سانجاي  للتمييز  المــنــاهــضــة  أوت" 
بـــهـــانـــداري إنــــه يـــأمـــل أن تــتــم إزالــــة 
ــــات مــن  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــن عـــــن الانـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ

منصات التواصل الاجتماعي.
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تدقيق.  دون  مــن  لــه  والمــحــازبــون  الصهيوني 
وسيكون من العبث واللاجدوى الوصول إلى 
أرقــام دقيقة أو حتى قريبة من الصحة لعدد 
أن نقترب  ــنــا يمكن 

ّ
ولــكــن الــقــتــلــى والــجــرحــى، 

مـــن أرقـــــام تــقــريــبــيــة بــمــقــارنــة أرقـــــام الــطــرفــن 
العراقي الحكومي واليهودي العراقي، ونقول 
 القتلى كانوا بالعشرات. ومن تقرير »لجنة 

ّ
إن

الــتــحــقــيــق بــــحــــوادث يـــومَـــي 1 و2 حــــزيــــران / 
يونيو مــن عــام 1941 بــنــاءً على قـــرار مجلس 
ــــوم 7 حــــزيــــران / يــونــيــو  الـــــــــوزراء الــــصــــادر يـ
توفيق  محمد  السيد  برئاسة  وكانت  1941م، 
 من ممثل وزارة الداخلية 

ّ
النائب وعضوية كل

المالية  القصاب، وممثل وزارة  السيد عبدالله 
اثنتي  اللجنة  السيد سعدي صــالــح، وعــقــدت 
كــان 110  القتلى  عــدد   

ّ
أن عــشــرة جلسة، نعلم 

قــتــلــى بــيــنــهــم بــعــض المــســلــمــن الـــذيـــن هــبّــوا 
لحماية اليهود، وعدد الجرحى مئتان وأربعة 
أو   - اليهودية  الطائفة  رئــيــس  جــرحــى. ولــكــن 
الــطــائــفــة المــوســويــة كــمــا تــســمّــى فــي الـــعـــراق-  
الــحــاخــام ســاســون خــضــوري والـــذي بقي في 
العراق حتى وفاته في بغداد عام 1972، فيذكر 
ــدد الــقــتــلــى والــجــرحــى أكــثــر مــمّــا ذكــرتــه   عـ

ّ
أن

يقدّم  لا  ه 
ّ
ولكن الحكومية،  التحقيقية  اللجنة 

أرقــامــا بديلة مــحــدّدة. ومــن المــرجّــح أن تكون 
الأرقــام الحقيقية للقتلى والجرحى أكبر ممّا 
ــا حــــالات الاغــتــصــاب فقال  ذكــرتــه الــلــجــنــة، أمّــ
ها لم تتجاوز الثلاث أو 

ّ
الحاخام خضوري إن

الأربع حالات.
ــه الإعـــــــلام  ــيـ ــلـ عـ ــتــــغــــل  اشــ الـــــــــذي  الــــســــيــــاق   

ّ
إن

اليهود  هــجــرة  يجعل  أن  يــحــاول  الصهيوني 
العراقين في الخمسينيات من القرن الماضي 
نــتــيــجــة لــعــمــلــيــات الـــنـــهـــب والاعــــــتــــــداء الــتــي 
تـــعـــرّضـــوا لــهــا خــــلال »الـــفـــرهـــود«، وهــــذا غير 
صــحــيــح تــمــامــا مـــن حــيــث الـــدوافـــع والــســيــاق 
والــتــوقــيــت. فــأحــداث الــفــرهــود الــتــي بــولــغ في 
ــداد ضــحــايــاهــا كــانــت حملة  ــ تــفــاصــيــلــهــا وأعــ
الصهيونية  مة 

ّ
المنظ من  مسبقا  لها  مخططا 

ـــت الــــفــــورة الــشــعــبــيــة 
ّ
الـــعـــالمـــيـــة حـــيـــث اســـتـــغـــل

لــلــعــراقــيــن ضــــد أحـــــــداث قـــمـــع الــبــريــطــانــيــن 
ــي بـــزعـــامـــة  لـــلانـــقـــلاب الـــعـــســـكـــري الاســـتـــقـــلالـ
ــام عــمــلاء الصهيونية  ــه، وقــ ــاقـ الــكــيــلانــي ورفـ
وقتل  تفجيرات  من  كثيرة  إجرامية  بعمليات 
تتفاقم  لكي  أنفسهم،  العراقين  اليهود  ضــد 
ثــمّ جــاء تعاون  الفلتان والاضــطــرابــات.  حالة 
لبريطانيا  الموالية  الجديدة  الملكية  السلطات 
ــة بــــن غـــــوريـــــون بــــواســــطــــة عــمــيــل  ــكـــومـ مــــع حـ
ــق الــهــدف من 

ّ
المـــوســـاد شــلــومــو هــيــلــل لــيــتــحــق

هـــذه الــفــتــنــة ويـــتـــمّ تــهــجــيــر الــيــهــود وإســقــاط 
جنسيّتهم العراقية بعد سنوات قليلة.

اب اليهود الذين تناولوا حدث الفرهود 
ّ
من الكت

وتـــهـــجـــيـــر الـــيـــهـــود الـــعـــراقـــيـــن بــمــوضــوعــيــة 
وإنـــصـــاف، الــبــاحــثــة إيـــلا شــوحــط - الأســـتـــاذة 

العراقين ودفعهم إلى الهجرة الجماعية إلى 
الصهيوني  الــوجــود  لــدعــم  ــة 

ّ
المــحــتــل فلسطن 

 هــنــاك، وفـــق خــطــة صــهــيــونــيــة مسبقة 
ّ

الــهــش
شــمــلــت الـــعـــراق والمـــغـــرب والــيــمــن. لــنــقــرأ هــذه 
الخلاصة التي كتبها الروائي اللبناني إلياس 
خــوري في مقالة له بعنوان »مــن قتل المهدي 
بــن بــركــة - كــيــف مــهّــدت إحـــدى أكــبــر الــجــرائــم 
حاليا  الحاصل  المجاني  للتطبيع  السياسية 
»الحكاية  بــن دول عربية وإســرائــيــل؟«، كتب 
بدأت بعد موت الملك محمد الخامس، وتسلم 
الحسن الثاني العرش عام 1961. ففي الفترة 
 ،1961 نوفمبر   / الثاني  تشرين  بــن  الممتدة 
الــتــي يطلق  الــعــمــلــيــة  نـــجـــزت 

ُ
أ وربـــيـــع 1964، 

عليها الإســرائــيــلــيــون اســـم »عــمــلــيــة يــاخــن«. 
ــزء مـــــن ســلــســلــة  ــ ــ ــة »يــــــاخــــــن« هـــــي جـ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
الــعــرب:  الــيــهــود  كـــان هــدفــهــا تهجير  عمليات 
فكانت عملية »بساط الريح« في اليمن 1949 
الــعــراق  فــي  »عـــزرا ونحميا«  - 1950، وعملية 
هــذه  المــــغــــرب.  فـــي  ــاخــــن«  و»يــ  ،1952  -  1950
تــمّــت بــالــتــواطــؤ والــتــعــاون  الــثــلاث  العمليات 
مــع حكام هــذه الـــدول، وكــان لا بــدّ مــن اليهود 
العرب لسدّ النقص الديموغرافي اليهودي في 
إسرائيل. هذه العمليات الثلاث كانت التطبيع 
 
ّ
أن كشفت  ها 

ّ
لأن الحالي،  للتطبيع  مهّد  الــذي 

الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة ســاهــمــت فــي تأسيس 
دولة إسرائيل، وكانت شريكا للصهيونية في 
طرد الفلسطينين من أرضهم، وفي تأسيس 
ثنائية الاستبداد - الاحتلال التي تهيمن على 
العالم العربي / موقع صحيفة "السفينة" عدد 
نــحــاول  نــحــن  بـــل   .)2020 أغــســطــس   / آب   24
القسري  والتهجير  الفرهود  أحــداث  أن نضع 
لــلــيــهــود الـــعـــراقـــيـــن فـــي ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي 
الأكــاذيــب  هـــذه  مــن  واحــــدة  لنكشف  الحقيقي 
والمـــبـــالـــغـــات الــكــثــيــرة الـــتـــي يـــكـــرّرهـــا الإعــــلام 

علاء اللامي *

عوّدنا الإعلام الصهيوني على إطلاق الكذبة 
ــا حـــتـــى يـــصـــدّقـــهـــا هــــو قـــبـــل غـــيـــره.  ــرارهــ ــكــ وتــ
واحـــدة مــن أشهر أكــاذيــب هــذا الإعـــلام، والتي 
الكيان  خارجية  وزارة  تسويقها  في  شاركت 
ــــود"، أي  ــــرهـ ــفـ ــ ــمّــــي "الـ ــا سُــ الــصــهــيــونــي هــــي مــ
ــتــــداء الــتــي تـــعـــرّض لها  ــــوادث الــنــهــب والاعــ حـ
اليهود العراقيون في بغداد في شهر حزيران 
/ يونيو 1941. وكنت قد استعرضت تحليليا 
ــشــرت في 

ُ
هــذا المــوضــوع فــي مقالة منفصلة ن

إصــــدار شــهــر كــانــون الأول / ديــســمــبــر 2020 
المقالة نستكمل  هــذه  "الآداب"، وفــي  ة 

ّ
من مجل

الحديث عن حيثيات أخــرى ذات صلة بشيء 
من التفصيل:

ــــداث المــؤســفــة كـــردّ فــعــل على  جـــاءت تــلــك الأحـ
للانقلاب  البريطانية  الاحــتــلال  قـــوات  سحق 
عالي  رشــيــد  السياسي  قـــاده  الـــذي  العسكري 
ــاؤه الـــعـــســـكـــريـــون "الـــعـــقـــداء  ــفـ ــلـ الـــكـــيـــلانـــي وحـ
الأربـــعـــة" الــذيــن ســيــتــمّ إعــدامــهــم بــعــد ســنــوات 
قليلة وإسقاط "حكومة الإنقاذ الوطني" التي 
 هذه الحوادث وقعت خلال 

ّ
شكّلوها. بمعنى أن

ما يُسمى "الاحتلال البريطاني الثاني لبغداد" 
في حزيران / يونيو 1941، وليس خلال حكم 
الــكــيــلانــي والــعــقــداء الأربـــعـــة. وقــبــل ذلـــك بعام 
بغداد تظاهرة صاخبة  عــام، شهدت  ونصف 
ــام 1939 حــمــل المـــشـــاركـــون فــيــهــا الــســيــوف  عــ
ــــلان عـــن مــقــتــل المــلــك ذي  والــخــنــاجــر بــعــد الإعـ
النزعة الاستقلالية غازي الأول، والذي اعتبره 
العراقيون حادثا مدبّراً واغتيالًا سياسيا من 
قبل البريطانين وعملائهم في الحكم الملكي 
ر  ق مصوِّ

َّ
الهاشمي في العراق للملك. وقد وث

 Bernd( فوتوغرافي أجنبي هو بيرند لوسي
ــشــرت 

ُ
lohse( عــام 1939 ولــيــس عــام 1941، ون

 berliner( المــصــوّرة  برلن  الصورة في جريدة 
التعريف  عليها  وكّــتــب   ،)illustrirte zeitung
العراقية:  »المملكة  الإنكليزية  باللغة  الــتــالــي 
تـــظـــاهـــرة عــلــنــيــة لــــرجــــال ضــــد الـــدكـــتـــاتـــوريـــة 
وزارة   

ّ
ولـــــكـــــن ــة«.  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ الـــفـــرنـــســـيـــة 

من  فــت  حــرَّ الصهيوني  الكيان  فــي  الخارجية 
قبل موضوع الصورة ونشرتها على موقعها 
عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت بـــعـــدمـــا عـــرّفـــتـــهـــا بــالمــعــلــومــة 
في  للفرهود  نـــادرة  التالية: »صـــورة  الــكــاذبــة 
الــيــهــود مــن فـــوق بيوتهم  بــغــداد عـــام 1941... 
ينظرون إلى المسلمن وهم يحملون الخناجر 

واليرق؟ والعصي التي فتكوا بها باليهود«.
من الواضح، لمن زار بغداد أو شاهد صوراً عن 
 الصورة 

ّ
شارعها الشهير »شارع الرشيد« أن

ــقــطــت فـــي هـــذا الــشــارع 
ُ
مـــوضـــوع الــحــديــث الــت

. ولكن اليهود - وهنا ينكشف لنا تزوير 
ً
فعلا

الصورة المذكورة - لم يكونوا يسكنون في هذا 
الشارع أو في المنطقة التي يمر بها أو ينتهي 
إليها عند ساحة »الميدان«، بل كان لهم شارع 
»عقد  يــدعــى  عــلــى جانبيه  مــنــازلــهــم  تصطف 
الــيــهــود« فــي منطقة الــبــتــاويــن الــبــعــيــدة عن 
 الواقفن على الشرفات 

ّ
»شارع الرشيد«. ثمّ إن

ـــرات، هــم  ـــيـ ـــثـ ــم نــــســــوة كـ ــهـ ــعـ ــــي الـــــصـــــورة ومـ فـ
متفرّجون وبعضهم يصفق للمتظاهرين، كما 
 يضع عمامة ســـوداء مــن النوع 

ً
نشاهد رجــلا

الشيعة.  المسلمون  الــديــن  رجـــال  الـــذي يضعه 
 الــيــهــود ســكــنــوا في 

ّ
ومـــعـــروف لــلــعــراقــيــن أن

حي يدعى »حــي الــتــوراة« بالقرب من »شــارع 
ــلـــي« مــنــذ الــعــهــد  ــاح« فـــي حـــي »قــنــبــر عـ ــفـ ــكـ الـ
الأولـــى،  مقبرتان:  لليهود  وكــانــت  العثماني. 
وهي القديمة في منطقة »النهضة«، والثانية 
فــي أطــــراف مــديــنــة الــثــورة - الــصــدر، وأقيمت 
النمو  داهمها  التي  »النهضة«  لمقبرة  كبديل 
الــعــمــرانــي لــبــغــداد ولإقــامــة أبــــراج المــواصــلات 
ــاء أربــعــة  هــنــاك، وتــضــمّ المــقــبــرة الــجــديــدة زهــ
آلاف قبر لليهود ولها حارس مُعنَّ من الدولة 
شر في 

ُ
حتى الآن. ونقرأ في تقرير صحافي ن

حزيران / يونيو 2017 لقاءً مع حارس المقبرة 
اليهودية ورد فيه »يقول حارس المقبرة زياد 
محمد فاضل البياتي: أنا أعمل هنا منذ عام 
الناس  العمل عن والـــدي،  1980 بعدما ورثــت 
هنا يحترمون هــذا المــكــان وخــاصــة أنــه يضمّ 
آلاف الأمـــــوات، والمــســلــمــون يــحــتــرمــون كــرامــة 
الإنسان في حياته ومماته، ولم يحاول أحد أن 
 الجنود 

ّ
يقتحم المقبرة أو يدخلها عنوة، لكن

الأميركين في عام 2003 ضربوا جدار المقبرة 
بالدبابات وأحدثوا فيه ضرراً بالغا« )1(.

ــة الــفــرهــود  ــــوع حـــادثـ نــحــن هـــنـــا، لا نــنــفــي وقـ
القيام  ضــت على  المحزنة والمــدانــة، والــتــي حــرَّ
»المنظمة  وعــمــلاء  الملكي  الــنــظــام  حكومة  بها 
ــلــــف »المـــــوســـــاد  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــعــــالمــــيــــة« ســ
الصهيوني« وانــدسّ فيها عناصر متطرّفون 
ومشاغبون ومشبوهون بهدف إرعاب اليهود 

فــي جامعة نيويورك وهــي مــن أصــول عراقية 
يهودية- والتي تساءلتْ في دراسة لها، وكنتُ 
 فـــي مــقــالــة أخـــرى 

ً
ــفــت عــنــدهــا مــفــصّــلا

ّ
قـــد تــوق

شرت في مجلة »الآداب« إصــدار كانون الأول 
ُ
ن

 أعداداً 
ّ
/ ديسمبر 2020، تساءلت: »حتى لو أن

 من اليهود في بلدانٍ كالعراق عبّرتْ عن 
ً
متزايدة

 هو: 
َ

 السؤال
ّ
رغبتها بالذهاب إلى إسرائيل، فإن

لماذا، وبشكلٍ مفاجئ، وبعد ألف عامٍ من غياب 
مثلِ هذه الرغبة، يريد هؤلاء تركَ حيواتِهم في 

حاها؟« )2(.
ُ

 بن عشيّةٍ وض
َ
العراق والمغادرة

ــا لمــــحــــاولات  ــ ــهـ ــ ـ
َ
ــت ــ ــــط إدانـ ــــوحَـ ــلـــت شـ ــجّـ وقــــــد سـ

اليهوديّة   - العربيّة  »المسألة  دمــجَ  الصهاينة 
طلقتْ 

ُ
 التي أ

ُ
 على ذلك الحملة

ٌ
بالمحرقة؛ ومثال

لإدخال الفرهود ضمن برامج متحف المحرقة 
 
ّ
أن المتحدة«. وتضيف  الولايات  التذكاريّ في 

 العنف الــذي مـــورِس ضــدّ اليهود خلال 
َ
إدانـــة

 »لمـــســـاواة الــعــرب 
َّ

 يُــســتــغــل
ّ

الــفــرهــود يــجــب ألا
ــزوّرة حــول  ــ بــالــنــازيّــن، وتــكــريــسِ الــســرديّــة المـ
للساميّة«. وتمضي  الأبــديّ  الإســلامــيّ  العداء 
ــابَ  ــطـ ـــهـــم الـــخـ

ّ
شــــوحَــــط أبــــعــــدَ مــــن ذلـــــــك، فـــتـــت

الأورومركزيّ بإسقاط تجربة إبادة اليهود في 
ه 

ّ
 »أن

ً
أوروبا على ما حدث في العراق، مسجّلة

 المسلمن 
ُ

خــلال أعــمــال الــفــرهــود حمى بــعــض
اليهود  من   

ً
يّة

ّ
أقل  

ّ
وأن اليهود«،  من  هم 

َ
جيران

الجماعيّ  التهجير  الفرهود وبعد  بقيتْ رغم 
فــي وطنهم الــعــراق. ومــن أســبــاب بــقــاءِ هــؤلاء، 
ــهــــم اعـــتـــبـــروا أنــفــسَــهــم  ــ

ّ
فـــي رأي شــــوحَــــط، »أن

 
ّ
هم اعتقدوا بأن

ّ
عراقيّن أوّلًا وأساسا، و/أو لأن

هم، ببساطة، لم 
ّ
 ستمرّ، و/أو لأن

ٌ
هذه عاصفة

يشاؤوا أن ينسلخوا عن حيواتهم«.
شوحط،  اليهودية  كتبته الكاتبة  بما  مقارنة 
تــبــدو مــحــاولــة الشيوعي الــعــراقــي »الــســابــق« 
الفرهود  وتحليل حدث  لمقاربة  كاظم حبيب، 
ق 

ّ
تمل مــن  تخلو  ولا  مــتــوازنــة وسطحية  غير 

الــكــيــان الــصــهــيــونــي ومــؤسّــســاتــه الإعــلامــيــة 
والسياسية والأمنية، ولهذا السبب بالضبط 
فنشرت  الصهيونية  الخارجية  وزارة  بــادرت 
ــــه ضـــمـــن مــقــالــة  ــتـ ــ ــن دراسـ ــة مــ ــيـ ــافـ ــرات إضـ ــقــ فــ
الكاتب  مـــذكّـــرات  أيــضــا حـــول  إطــرائــيــة بقلمه 
أصــل عراقي شموئيل موريه  الإسرائيلي من 
 / نيسان   25 بــتــاريــخ  الــرســمــي  على موقعها 
مــوريــه   

ّ
أن يــؤكّــد حبيب  وفــيــهــا  أبــريــل 2015، 

إلــى إسرائيل يحبّ  جــبــر على الهجرة 
ُ
الــذي »أ

بــلــده إســـرائـــيـــل ودولــــتــــه، ســــواء أكــــان مــوافــقــا 
المتعاقبة  وحكوماتها  الــدولــة  سياسات  على 
أم اخــتــلــف ويــخــتــلــف فـــي بــعــض مــنــهــا ومــع 
هــذه الحكومة أو تلك. وهــو أمــر طبيعي لكي 
ا تصوّر خاطئ، وأعني 

ّ
لا يذهب بالبعض من

 حــبــه لــبــغــداد وأهــــل الـــعـــراق يجعله 
ّ
بــذلــك أن

ضــد إســرائــيــل أو غــيــر مــحــبّ لــهــا«، ولـــن نجد 
وصــفــا آخـــر لــكــلام حــبــيــب هـــذا غــيــر الــتــرويــج 

للصهيونية والمواطنة الإسرائيلية.

فــي مــقــالــتــه تــلــك، يــبــرّئ حبيب أطـــرافـــا أخــرى 
من مسؤولية ما تعرّض له اليهود العراقيون 
مــن قمع وتهجير قــســري، ومــن هــذه الأطـــراف 
الأحــزاب الكردية وزعاماتها التي عُرف كاظم 
حــبــيــب بــارتــبــاطــاتــه الــنــفــعــيــة بــهــا، وبــدفــاعــه 
المستميت عنها في ذروة ارتباطها بإسرائيل 
خــــلال مــحــاولــتــهــا الانــفــصــالــيــة فـــي أيـــلـــول / 
نشرها  الــتــي  المــقــالــة  عـــنـــوان   .2017 سبتمبر 
 شيء منذ البداية فهو »حركة 

ّ
حبيب يقول كل

شباط - مايس 1941 الانقلابية والفرهود ضدّ 
اليهود( )3(.

تــي  وكــنــت قـــد أوردت فــقــرة قــصــيــرة مـــن قــراء
ــشــر من 

ُ
النقدية هـــذه، فــي الــجــزء الأول الـــذي ن

هــذه الــدراســة فــي مــوقــع مجلة »الآداب«، فــردّ 
 - أخــفــق فيها  مــقــالات مــطــوّلــة،  حبيب بثلاثة 
لــأســف - فــي الـــرد المــبــاشــر على مــا أثــرتــه من 
ـــة 

ّ
ــه مــن وقــائــع وأدل أسئلة وتــســاؤلات وأوردتــ

واقــتــبــاســات مــن كــتــب ومــقــالات ووثـــائـــق. أمــا 
عن نقدي له بسبب سكوته على دور الأحزاب 
العراق  يهود  تهجير  في  الكردية  والزعامات 
 عـــلاء الــلامــي مــولــع جــداً 

ّ
فــقــد كــتــب »يــبــدو أن

الكردية في المساعدة  الكرد والأحــزاب  باتهام 
ــى مـــن يــهــود الـــعـــراق إلــى 

ّ
فـــي تــهــجــيــر مـــن تــبــق

ــو مــنــطــلــق قـــومـــي، يــنــســى فيه  ــيـــل، وهــ ــرائـ إسـ
كلية الدور الأساسي والرئيسي لحزب وحكم 
ــقــــوى الـــقـــومـــيـــة الــيــمــيــنــيــة  ــذلــــك الــ ــبـــعـــث، وكــ الـ
ه 

ّ
المتطرّفة ابتداءً من عام 1963 وما بعده«، ولكن

ــزاب والـــزعـــامـــات  ــ ــ ــدور الأحـ ــ يـــعـــود فــيــعــتــرف بـ
 
ّ
أن اليهود فيكتب »ومـــع  فــي تهجير  الــكــرديــة 

معلوماتي عن هذا الموضوع شحيحة، ولهذا 
لا أستبعد صواب ما نقلته الكتب الصادرة في 
إسرائيل عن مشاركة الكرد في تسهيل مهمة 
نقل اليهود إلى خارج العراق«. وعن الوثائق 
والــكــتــب والمـــقـــالات الــتــي كتبها إســرائــيــلــيــون 
رسميون أو باحثون غير رسمين وأكدوا هذا 
الدور أو اتهموا الموساد والمنظمة الصهيونية 
صراحة بالتورّط في مؤامرة تهجير اليهود، 
ها 

ّ
كل بها 

ّ
فحبيب يشطب عليها جميعا ويكذ

ثم يستدرك ويؤكد صحّة بعضها فيكتب »لا 
أثـــق بــالمــعــلــومــات الــتــي تــنــشــرهــا إســرائــيــل أو 
جهاز الموساد، فهم غالبا ما يمنحونه قدرات 
خارقة ونشر الأساطير عن أفعال هذا الجهاز 
 مــا ينشرونه من 

ّ
فــي الــخــارج. ولــكــن ليس كــل

حقائق،  يتضمّن  فبعضه  كــــاذب،  الــنــوع  هـــذا 
مـــنـــهـــا مــــا أشــــيــــر إلــــيــــه مــــن أفــــعــــال المــنــظــمــات 
الصهيونية الموجهة من الموساد في العراق(، 
فكيف السبيل لمناقشة نصوص زئبقية كهذه 

تقول الشيء ونقيضه في عبارة واحدة؟
 مأساة اليهود العراقين، 

َّ
خلاصة القول هي أن

أ من المأساة الأكبر التي تسبّبت 
ّ
جزءٌ لا يتجز

العالمية،  العنصرية  الصهيونية  الحركة  بها 
أما  الفلسطيني،  الشعب  أثمانها  أغلى  ودفــع 
واليهود  اليهود،  بالعراقين  الــخــاص  الــجــزء 
ــــي الــتــفــاصــيــل  ــا، فــيــخــتــلــف فـ ــــرب عــــمــــومــ ــعـ ــ الـ
ــــذي تـــعـــرّض لـــه يــهــود  والـــســـيـــاق عـــن الأذى الـ
 حــالــة اليهود 

َّ
 أن

ْ
آخـــرون فــي بــلــدان أخـــرى. إذ

الـــعـــراقـــيـــن، تــخــتــلــف بــعــمــق عـــن حـــالـــة يــهــود 
آخــريــن أقــامــوا لــزمــن مــعــنّ فــي بــلــدان أخـــرى، 
 اليهود وُجدوا في العراق منذ 

ّ
والسبب هو أن

السبي البابلي قبل أكثر من ألفن وخمسمئة 
ـــهـــم مـــواطـــنـــون راســـخـــو المــواطــنــة 

ّ
عـــــام، أي أن

والهوية العراقية، ويختلفون تماما عن اليهود 
الآخـــريـــن، ربــمــا بــاســتــثــنــاء الأقــلــيــة الــيــهــوديــة 
التي بقيت في فلسطن قبل احتلالها وإنشاء 
من  "إسرائيل"  الخرافي  الأيديولوجي  الكيان 
 
ّ
أن والأكيد  العالمية،  الصهيونية  الحركة  قبل 

تهجير الــيــهــود الــعــراقــيــن بــعــد تــلــك المــؤامــرة 
الــلاإنــســانــيــة قــد تـــرك جــرحــا غــائــراً فــي أرواح 
 الكثيرون منهم على 

َ
ضحاياها الذين لم يبق

قيد الحياة، وفي الوقت ذاته في عمق الهوية 
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة الــقــائــمــة مــنــذ الـــقِـــدَم على 

التنوّع والتعدّدية. 
*كاتب عراقي 
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ّ

إن

أ من المأساة الأكبر 
ّ
 لا يتجز

ٌ
جزء

بت بها الحركة 
ّ
التي تسب

الصهيونية العنصرية 
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يــبــدو »الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي«، الآن، فــي حــالــة غير 
عليه  تنطوي  ومــا  ومضمونها،  ومعناها  أزمــتــه  بمستوى  مسبوقة، 
»المــأزوم«  ومــا يمكن أن تفضي إلــيــه. لــم يعد يكفي وصــف الــحــزب بـــ
فحسب، بل هو مُقيم في أزمته ومسترخٍ في منزلها. مسكنه ومنزله 
ومكان إقامته الدائم: أزمته. هو في ذلك المنزل الذي تردّد عليه كثيراً 
خلال تاريخه الطويل. يندر أن نجد وقتاً كان الحزب فيه خارج »منزل 
ا فيه مشغولين بقضيّته فحسب، 

ّ
الأزمة«، ويندر أن نستذكر وقتاً كن

والمعنوي، صرفته  الفكري  الكبير،  الحزب  رأســمــال  أزمــتــه!  دون  من 
تــمّ تبذير القسم الأعظم منه  د هناك.  ــدِّ قياداته في »منزل الأزمــة« وبُ
في أعمال ترميم وترقيع، بدل أن تساعد الحزب على الخروج من ذلك 
بقيه مقيماً فيه، راسخاً 

ُ
»المنزل« كانت تعمل على توفير العوامل التي ت

لا يتزحزح!
ن الحزب من الخروج من هذا المنزل، الذي لا يُفترض هجره 

ّ
لم يتمك

وتركه، بل تدميره ونسفه، بمسبّباته البنيويّة والأخلاقيّة، لكنّ ذلك لم 
ه سيحصل الآن، فها هو الحزب يوسّع منزل 

ّ
يحصل أبداً، ولا يبدو أن

 ،
ً
أزمته ويضيف إليه طابقاً من طراز آخر، فيبدو الركام القادم هائلا

م نحن الذين ذات يومٍ حلمنا بالعمل من أجل قضية هذا الحزب، 
َ
حك

ُ
ون

 عندما تمنحنا أزمتنا إجازة مؤقتة!
ّ

 نعمل فيها إلا
ّ

بألا
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أخطر مــا فــي الفصل الأخــيــر مــن أزمــة الــحــزب، الــذي ابــتــدأ مــع نهاية 
 الذين اختلفوا على نتيجته، أخطر 

ّ
مؤتمر لم يكن أحد يريد انعقاده إلا

ـــه يــقــدّم أزمـــة الــحــزب، على نــحــوٍ غير مسبوق، 
ّ
مــا فــي هــذا الفصل أن

فــيــشــيــر إلـــى خـــلاف وصـــل إلـــى مــرحــلــة الانـــشـــقـــاق، ولــكــن مـــن دون 
»عناوين كبرى«. لا عقائدية ولا سياسيّة، تلك التي كانت في الفصول 
ــة مــن دون  ــة الــحــزب حــاضــرة ومـــوجـــودة. أزمـ الــســابــقــة الــقــديــمــة لأزمـ
السلطة«،  اعتبارها محض »صــراع على  إلى  بلى، وستؤدي  عنوان؟ 
 ،

ً
المعاني الإضافية. وعلى الأرجــح سيتمّ مستقبلا صــراع مجرّد من 

»السلطة«  إلــى »تسوية« تعيد توزيع  فــضّ هــذا الاشتباك، والــوصــول 
في جنبات »منزل الأزمة«، المكان الدائم للإقامة. وكون الأزمة من دون 
عنوان، فهذا يعني أنَّ الصراع يجري »على العضم«، في القاع. ويعني 
تالياً أنَّ الحزب المقيم هناك، يكون قد خرج عن معناه تماماً.  الحزب، 
بتشكيلاته التنظيمية الراهنة وحالتها، خارج معناه، خارج ذاته، خارج 

بيته.
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ــه. تــقــيــم فــيــه مختلف  ــانـ ـ
ّ
ــك ــنـــزل الأزمـــــــة«، بــكــائــنــاتــه وسـ يــحــتــشــد »مـ

»تنظيمات الحزب«، تلك التي أيّ واحد منها يحمل اسمه، إلى جانب 
إلى جانب  تميّز نفسها بأسماء مختلفة،  التي  »الجماعات«  مختلف 
ت التنظيمات 

ّ
الأفراد/  الأعضاء، سواء من كانت أسماؤهم في سجلا

عليه  محكوم  اجتماعي«  قومي  »ســوري  أيّ  تكن.  لم  أو  والجماعات 
لــه أن يهجره نهائياً. يمكن  ــة«، ولا يمكن  بــالإقــامــة فــي »مــنــزل الأزمــ
ذاتــيــة ويــقــول: دعهم  قــيــادة  أن يبتعد ويــمــارس   ،

ً
أن يبتعد عنه قليلا

لخدمة  تماماً  والتفرّغ  الانصراف  عليّ  بإصلاحهم،  أمل  لا  وشأنهم، 
ن من ذلك، ويبذل جهداً كبيراً 

ّ
قضية الحزب الكبرى. هو يفعل ما يتمك

لا  العقيدة،  هــذه  لبيئة  المميّز  »الالتحام«  ولكنّ  يبتعد...  كي  وموجعاً 
يُتيح لنا، نحن أتباعها، ذلك الابتعاد الدائم عن ذلك »المنزل«، وإن كان 
»منزلنا«  في  اختناقاً  نموت  أن  ل 

ّ
نفض فقد  يكفينا،  لا  الأوكسجين 

شبع بثاني أوكسيد الكربون، على أن نعيش من أوكسجين لا نشعر 
ُ
الم

مع »شهيقه« بطعم »الالتحام« ببعضنا...
تتساوى تنظيمات الحزب وجماعاته في إقامتها الدائمة في »الأزمة«، 
ــراد / الأعــضــاء، أن نتنقل بينها،  لنا نحن الأفـ الــتــســاوي،  ويتيح هــذا 
لم  وكأننا  بينها  ل 

ّ
نتنق لــآخــر.  وننضمّ  لنتركه  أحــدهــا  فــي  فنكون 

 هنا أو 
ّ

نغادر ما لا يرضينا، لندخل وننضم إلى ما يرضينا! قد نحل
هنالك، لاعتبارات شخصيّة وحسب، أو إنسانية، لمللٍ ألمَّ بنا، أو لضيق 
ل بين 

ّ
من مكان إقامتنا، أو لأملٍ لاح لنا من »الغرفة المجاورة«؟  نتنق

نا لا نغادر ذلك المنزل... أبداً.
ّ
التنظيمات والجماعات ولكن
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بلى، نحتشد جميعنا هنالك، نستهلك ما عندنا »كفاف يومنا«، ولا 
ننتج لغدنا. من دون إنتاج؟ لا بدَّ من »مدّ اليد« إلى مخازننا. هو يوم 
الأبيض«. استهلكت  يمر علينا، وقد لا يكفيه »قرشنا  أســود طويل 
»الــتــنــظــيــمــات« الــتــي تــحــمــل اســــم الـــحـــزب، مــخــزونــه الاســتــراتــيــجــي، 
في  وتساهم  ونظرته،  فكره  سيرته،  استهلكت  التاريخي.  ورصيده 
بة. والسوريّون القوميّون 

ّ
عذ

ُ
تضييق النظرة إليه كخلاصٍ لهذه الأمة الم

يعيدون  ومــســاءً  ســعــادة. صباحاً   
ّ

إلا لهم  لا سبيل  الاجــتــمــاعــيّــون، 
فيتشاوفون  استشرافاته،  وتدهشهم  نصوصه  ويــقــرأون  وصــايــاه 

بها وبعقيدته، ولكن لتحتجزهم جدران الأزمة وراءها. من شعورهم 
ــجــهــون إلــى 

ّ
ــيــه، يــت بــالــفــقــدان الــكــبــيــر لــســعــادة، وحــاجــتــهــم العظيمة إل

اك، ما حاجتنا 
ّ
»نبي - رسول - قدّيس«... إذ استيلاده مجدّداً، ولكن كـ

إلى التنظيمات؟ ما حاجتنا إلى المؤسسات؟ فنحن »جماعة مؤمنة به 
ن من فهم واستيعاب »أعظم 

ّ
نا لم نتمك

ّ
وهو نبينا«، وسيسامحنا لأن

أعماله بعد العقيدة: إنشاء المؤسسات«. صعبٌ علينا فهم هذا العمل، 
صعب على مداركنا الإحاطة بالمؤسّسات يا معلم. دعكَ منها، واسمح 
ونعدك  تكفينا،  وحــدهــا  وحــســب،  العقيدة  الأول:  العظيم  بعملك  لنا 
إلى  المؤسّسات  أن نتعبّد ونحن نكرّر فصولها يوميّاً، ولتذهب هذه 

الجحيم، وأمّتنا معها!!
 بــهــا، ويــتــحــسّــرون على 

ُّ
 ويــحــل

َّ
ينظر الــقــومــيّــون إلــى أمّــتــهــم ومــا حــل

وعقيدته.  إلى سعادة  تشير  الواقع  مؤشرات   
ّ

فكل وواقعهم.  واقعها 
 ما يحصل في الأمة يفرض علينا الحضور وبجهوزيتنا الكاملة.

ّ
كل

فوحها، نخجل من  التي نخجل من  دماؤنا  دائماً.  بدمائنا  حضرنا 
اللغات  ضجيج  تــتــرك  الــتــي  الــخــرســاء،  حناجرنا  عــن  بعيداً  عزلتها 
الخاطئة والشاذة والركيكة، تسرح وتمرح وتنصب مشاريعها، فيما 

مشاريعنا غائبة ومؤجّلة، ولكن إلى متى؟ ولماذا؟
ها نفسها تحتاج إلى 

ّ
دماؤنا صانت وجودنا وصنعت شرفنا، ولكن

ليست سوى غاية قضيتنا  التي  الضياع، حمايتنا  لها من  حمايتنا 
ا جميعنا 

ّ
ومبادئها وفلسفتها وإنسانها الجديد. لكن، كيف إذا ما كن

رهن الاحتجاز وراء قضبان الأزمة؟
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هل من يريد التحرّر من وراء تلك القضبان؟ هل من يريد أن ينسى 
السبحات من نوى حبّات  التي ليست سوى صناعة  السجين،  مهنة 
راً »صلواته« بعدد  الأيــام والليالي، وهو يتعبّد مكرِّ الزيتون، كي تمرّ 
حبّات السبحة؟ هل من يريد استعادة: عمل/ واجب/ رسالة، أقسم ذات 

يوم أن ينجزه بإخلاص تام؟
م بحياته 

ّ
هل من يريد تحرير هذا الحزب من أزمة تقبض عليه وتتحك

ومصيره؟ هل من يريد إخراج هذا العملاق من منزل الأزمة، حيث لا 
 

ّ
العملاق كي يستعيد معناه، إلا لهذا  سع للخروج. ولا سبيل 

ّ
باب يت

بتدمير هذا المنزل بجدرانه وأساسه وسقفه الوطيء؟
نحن جميعنا نريد، وجميعنا نرغب بالخروج. حسناً، كانت قساوة 

وجع ضمائر اعتادت طمأنينة وهمية!
ُ
ها ت

ّ
الكلمة من ألم الواقع، ولعل

-6-

ها، التي تحمل اسمه، تفتقد للشرعيّة الدستورية. 
ّ
تنظيمات الحزب كل

ان الحزب« أمام واقع استثنائي، يفرض عليهم 
ّ
وهي حالة تضع »سك

لها معنى  الحالة  وهـــذه  لــوجــودهــم،  العمل لإنــتــاج شرعية دســتــوريــة 
»تسوية  تأسيسي، ولذلك هي مصيرية، حيث أية إعادة إنتاج للحزب بـ
سمى »وحدة الحزب« مجدداً، لن تكون سوى إعادة ترتيب 

ُ
سلطوية« ت

الخلافات والصراعات، والتي  الذي دبّت فيه فوضى  »منزل الأزمــة«  لـ
لننتظر  المــنــزل، ونعود  أرجــاء  الــهــدوء ليسود  أن تجمّد ويعود  يمكن 

عصفاً جديداً!
الــذي  المقيت  التقليد  ابــتــداع طــريــق مختلف عــن هــذا  ن مــن 

ّ
هــل نتمك

صفر«،  الدستوريّة:  »الشرعيّة  تعبير  إنّ  نقول  هل  التسوية؟  اسمه: 
الــذي يشير إلــى تنظيمات »الأمــر الــواقــع«، يتيح لنا أكثر من أيّ وقت 
مضى، إنتاج هذه الشرعيّة بمقاييس منهجنا الدستوري، وبما يليق 
أعضاء  تمنح  الدستوريّة: صفر«،  »الشرعيّة  بعقيدتنا وغايتها؟ هل 
ــادرة لإعــــادة صــيــاغــة الــجــســد المــؤسّــســاتــي  ــبـ الــحــزب الـــقـــدرة عــلــى المـ
وأيــن يكون  انــطــلاق، وكيف  ن من تحديد خط 

ّ
لعقيدتهم؟  هل نتمك

رة« المؤسّسات المركزيّة؟
َ
وممَّ يتكوّن؟ من أين تبدأ ورشة حياكة »دَست

هذه الأسئلة وشبيهاتها وغيرها، برسمنا جميعنا، نحن الذين نقيم 
ن 

ّ
في منزل الأزمــة، والــذي تتوسّع أجنحته يوماً بعد يــوم، فإمّا نتمك

مــن إيــقــاظ هــذا العملاق كــي ينهض ويــدمّــر هــذا المــنــزل ويسير على 
بإقامتنا في  المــؤبّــد  الحكم  ى 

ّ
ونتلق قائم،  لما هو  أو نستسلم  ركــامــه، 

منزل الأزمة.

-7-

الــوطــن، وخاطبنا فور  إلــى  فــي 2 آذار / مـــارس 1947، عــاد ســعــادة 
: »عـــودوا إلــى ساحة الــجــهــاد«. كــان المقصود أن نعود 

ً
وصــولــه قــائــلا

للعمل من أجل القضية وغايتها. كان الحزب حينها يقيم في »الواقع 
اللبناني« بقرار و»تنظير« قيادته، وفي هذه الإقامة كان خارج معناه 
إداري، فكري  العملاق، بعمل دســتــوري،  وأيــقــظ  تماماً. جــاء ســعــادة 
العملاق حينها  الاتــجــاهــات. نهض  تدريبي وفــي مختلف  إبــداعــي،   /
برسم خريطته  وبــدأ  اللبناني«،  الــواقــع  الضيّق:  إقامته  »مكان  ودمّــر 

وتوسيعها باتجاه سوريا كلها.
الخلاص: أن ينهض العملاق ويدمّر منزل الأزمة.

*باحث وكاتب سوري

 ...»
ّ

في سياق النقاش حول »الحزب القومي

الإقامة في »منزل الأزمة« أم تدميره؟
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إدارة ترامب، أكّد مسؤولون في إدارة 
ــال«،  ــايـــدن، لـــــــ«وول ســتــريــت جـــورنـ بـ
ط لرفع 

ّ
أن الــولايــات المتحدة لا تخط

العقوبات عن إيران بشكلٍ كامل، ولا 
سيّما أنها تسعى إلى إلحاق الاتفاق 
النووي بآخر يشمل مجمل القضايا، 
بـــحـــســـب هـــــــــؤلاء. هــــــذه الــــتــــأكــــيــــدات، 
 على إرسال قاذفة »بي-52« 

ً
معطوفة

للتحليق فوق الخليج للمرّة الثالثة 
منذ بداية العام الجاري، تشي بأن لا 
تغيير مرتقباً للقواعد التي أرساها 
الرئيس السابق. قواعد تريد الإدارة 
ــا قــــدر  ــهـ ــنـ ــدة الاســـــتـــــفـــــادة مـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
المــســتــطــاع، والــبــنــاء عــلــيــهــا لتعديل 
تــســتــجــيــب  ــورةٍ  ــ ــــصــ بــ  2015 اتـــــفـــــاق 
ــرار  لــلــمــتــغــيّــرات الـــتـــي طـــــرأت مــنــذ قـ
الانسحاب من »خطة العمل الشاملة 
في   .2018 عـــام  منتصف  المــشــتــركــة« 
ــران  ــ ــال بــلــيــنــكــن إن إيـ ــ ــك، قـ ــ ــــوء ذلــ ضـ
ــم تـــعـــد تـــحـــتـــرم الـــتـــزامـــاتـــهـــا عــلــى  ــ »لـ
ــخــذت هــذا القرار 

ّ
جبهات عـــدّة. إذا ات

بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق 
ــمّــــة حــاجــة  ــر بـــعـــض الــــوقــــت، وثــ ــ الأمــ
أيــضــاً إلـــى وقـــت لــنــتــمــكّــن مــن تقييم 
احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون 
 مـــا يــمــكــن قــولــه«، 

ّ
مـــن ذلــــك، هـــذا أقــــل

ذلك  »تــالــيــاً، سنستعمل  أنــه  مضيفاً 
مــع حلفائنا  لنضع،  انــطــاق  كنقطة 
ــاً  ــاقـ ــفـ ــمّــــيــــنــــاه اتـ وشــــركــــائــــنــــا، مـــــا ســ

أكــثــر اســتــدامــة وصــابــة لإدارة عــدّة 
مواضيع أخــرى إشكالية للغاية في 

العاقة مع إيران«. 
تــعــتــزم  بـــــايـــــدن  إدارة  أن  صـــحـــيـــح 
ــار الــتــفــاوضــي لانـــتـــزاع  ســـلـــوك المـــسـ
اتــفــاق يــراعــي مــصــالــح حلفائها في 
المنطقة، ويشمل البرنامجَين النووي 
 عـــــن حـــضـــور 

ً
ــتــــي، فــــضــــا ــالــــســ ــبــ والــ

طــهــران الإقــلــيــمــي، لــكــن الــطــريــق هــذا 
 وشـــاقـــاً، ولا سيما 

ً
ســيــكــون طـــويـــا

أن الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة تــطــلــب، 
مــن جهتها، أن تــبــادر واشــنــطــن إلى 
الخطوة الأولــى، عبر رفــع العقوبات 
ــر. وهــي  الأمــيــركــيــة قــبــل أيّ شـــيء آخـ
ذكّــــرت بـــايـــدن، بــعــد يــومــين فــقــط من 
يه مهمّاته الرئاسية، بما تعتبره 

ّ
تول

ــبــات لإنـــقـــاذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي؛ 
ّ
مــتــطــل

الإيـــرانـــي،  الــخــارجــيــة  ــر  ــ رأى وزيـ إذ 
مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــــريـــــف، فـــــي مـــقـــالـــة 
نــشــرهــا عــلــى مـــوقـــع مــجــلــة »فـــوريـــن 
أفيرز« الأميركية، أن »على الحكومة 
الــجــديــدة فــي واشــنــطــن حــســم خيار 
إدارة  ــاســــات  ــيــ ســ ـــي 

ّ
تـــبـــن ــي:  ــ ــاســ ــ أســ

تـــرامـــب الــفــاشــلــة ومـــواصـــلـــة الــســيــر 
على طريق ازدراء التعاون والقانون 
الدوليين... أو يمكن أن يختار بايدن 
طـــريـــقـــاً أفـــضـــل عـــبـــر إنــــهــــاء ســيــاســة 
الــضــغــوط الــقــصــوى الــفــاشــلــة الــتــي 
اها ترامب، والعودة إلى الاتفاق 

ّ
تبن

أميركا ــ إيران: نحو صفقة 

«؟
ّ

 مقابل الأقل
ّ

»الأقل

على الرغم من تصاعد التوترات العسكرية بين أميركا وإيران في عهد دونالد 

زت الصراع في 
ّ

ك
َ
ر  واشنطن 

ّ
 أن

ّ
إل إليها من قبل،  ترامب إلى مستويات لم تصل 

. هذا 
ّ

ساحة الحرب القتصادية، فيما اختارت طهران ساحة البرنامج النووي للرد

إلى  الجانبين  كلا  من  الفنية  العودة  تعرقل  قد  عميقة  فجوة  خلق  بــدوره 

للتفكير  الباب  ع 
ّ
شر الذي  الأمر  النوايا،  حسن  افتراض  حال  في  النووي  التفاق 

تة أو جدولة خطوات التراجع عبر الحوار
ّ

ل إلى صفقة مؤق
ّ

بحلول منها التوص

زكريا أبو سليسل

مياه كثيرة جرت تحت جسر الاتفاق 
رّر الرئيس الأميركي 

َ
النووي منذ أن ق

الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، الانسحاب 
كّلت 

َ
منه في أيار/ مايو 2018. فقد ش

تلك الخطوة، في حينه، نقطة انطاق 
لمسلسل عقوبات أميركية على إيران 
سُـــمّـــي بــحــمــلــة »الــضــغــط الأقـــصـــى«، 
حــيــث طـــالـــت هــــذه الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
ـــ750 أغــلــب القطاعات  فـــاق عــددهــا الــ
»الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لــــــ
ــقـــابـــل، أحــجــمــت  الإســــامــــيــــة«. فـــي المـ
، عن القيام بأيّ ردّ على 

ً
طهران، بداية

 في تحرّك 
ً
أمــا الخطوات الأميركية، 

عة على 
ِّ
وق

ُ
الأطراف الدولية الأخرى الم

الاتفاق لتعويضها عن الأضرار التي 
لحقت بها جــرّاء تلك السياسة التي 
ــهــا. 

ّ
انــتــهــجــهــا الــبــيــت الأبـــيـــض بــحــق

أيـــار/ مــايــو 2019، وبعد  فــي  لكنها، 
مــرور عام على الانسحاب الأميركي 
ــردّ  ـــنـــت ســيــاســة »الــ

ّ
ــاق، دَش ــفـ مـــن الاتـ

المـــتـــدرّج« عــلــى انــتــهــاكــات واشــنــطــن، 
بالاتفاق  التزاماتها  تقليص  فبدأت 
عـــبـــر خـــمـــس خـــــطـــــوات يـــفـــصـــل بــين 

ــدة والأخـــــــرى ســـتـــون يــومــاً،  ــ  واحــ
ّ

ــل كــ
 مرة أنها على استعداد 

ّ
 في كل

ً
مُعلِنة

ــلـــك الإجــــــــــــراءات فــي  ــتـــراجـــع عــــن تـ ــلـ لـ
حال عــودة أميركا إلى الاتفاق ورفع 
الــعــقــوبــات، أو فـــي حـــال قــيــام الـــدول 
ــزات 

ّ
ــة بــتــقــديــم حــزمــة مُــحــف ــيــ الأوروبــ

ــران بــمــزاولــة  ــ اقــتــصــاديــة تــســمــح لإيــ
ــاري عــلــى  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــي والـ ــ ــالـ ــ نـــشـــاطـــهـــا المـ

الصعيد الخارجي.
فـــي مــطــلــع عـــام 2020، كــانــت طــهــران 
قد أتمّت الخطوات الخمس المذكورة 
من  منتجاتها  بــيــع  وقـــف   )1( وهـــي: 
الــيــورانــيــوم المــخــصّــب والمــــاء الثقيل، 
ــازة كـــمّـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــــن حـ ــنـــهـــا مـ ــكّـ بـــمـــا يُـــمـ
حَــدّده الاتفاق  الــذي  تتجاوز السقف 
لليورانيوم  كيلوغرام  بـــ300  النووي 
ــاً لــلــمــاء الــثــقــيــل؛ 

ّ
ــب و130 طــن ــخــصَّ

ُ
الم

نسبة تخصيب  عــن  القيود  رفــع   )2(
الاتفاق  التي نصّ عليها  اليورانيوم 
بــــ3.67%، وربــط مستوى التخصيب 
بــاحــتــيــاجــات الـــبـــاد، إذ إنــهــا بـــدأت 
التخصيب في حينه بنسبة 5%؛ )3( 
تشغيل أجهزة طرد مركزي متطوّرة، 
يَــحــظــر عليها  بــعــد أن كــــان الاتـــفـــاق 
مــن  الأول  الـــجـــيـــل  اســــتــــخــــدام ســـــوى 

لت فــي هــذه 
ّ
هـــذه الأجـــهـــزة، كــمــا تحل

الــخــطــوة مـــن الــقــيــود الــتــي وضــعــهــا 
الأبــحــاث والتنمية في  الاتــفــاق على 
المجال النووي؛ )4( تجديد العمل في 
مفاعل فــوردو الذي تمّ إيقاف العمل 
ــفـــاق؛ )5( الــتــراجــع  فــيــه بــمــوجــب الاتـ
التزاماتها في مسائل »قدرة   

ّ
عن كل

ــواد  ــ ــيـــة المــ ــمّـ ــبـــة الـــتـــخـــصـــيـــب، كـ ونـــسـ
بة، الأبحاث والتطوير«. خصَّ

ُ
الم

لــــم تـــفـــلـــح خــــطــــوات إيــــــــران الــخــمــس 
الحصار  حلقات  مــن  أيٍّ  حلحلة  فــي 
إدارة  واصــــلــــت  الـــــــذي  الاقــــتــــصــــادي 
تــرامــب فــرضــه عــلــى طـــهـــران، مــا دعــا 
ــــي، المـــحـــســـوب على  ــرانـ ــ الـــبـــرلمـــان الإيـ
ــــاد، إلـــى  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــار المــــتــــشــــدّد فـ ــيــ ــتــ الــ
الأول/  تـــشـــريـــن  ــلـــع  مـــطـ فـــــي  الـــــبـــــدء 
»الإجــراءات  قانون  بمناقشة  أكتوبر 
ــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات«،  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
ــاً  والــــــــذي يـــتـــضـــمّـــن تـــصـــعـــيـــداً نـــوويـ
جديداً على عــدّة مراحل. وقــد ساهم 
اغتيال العالم النووي، محسن فخري 
زاده، فـــي أواخـــــر الــشــهــر نــفــســه، في 
على  والــتــصــويــت  المــنــاقــشــة  تعجيل 
الـــقـــانـــون. وبـــعـــد إقــــــراره فـــي مجلس 
حكومة  أصبحت  الــدســتــور،  صيانة 

 من حلقات الحصار 
ٍّ
لم تفلح خطوات إيران في حلحلة أي

القتصادي الذي واصلت إدارة ترامب فرضه )أ ف ب(

حلّقت قاذفة »بي-52« فوق الخليج للمرّة الثالثة منذ بداية العام الجاري )أ ف ب(

 ترامب؟
ّ

ط في واشنطن: كيف الخروج من ظل
ّ
تخب

واشنطن لسياسات الشرق الأدنى«، 
 ،2021 يناير  الــثــانــي/  كــانــون  مطلع 
عــمــل  الـــــــذي  روس،  ــيـــس  ــنـ ديـ رَجّـــــــــح 
الأسبق  الأمــيــركــي  للرئيس  مساعداً 
»تـــســـاهـــم صفقة  أن  أوبــــامــــا،  بــــــاراك 
( في كسر الجمود 

ّ
 مقابل الأقل

ّ
)الأقل

الــحــاصــل بـــين واشــنــطــن وطـــهـــران«، 
الصفقة  هـــذه  »تــتــضــمّــن  أن  مقترحاً 
ــيــــص إيــــــــــــــران لمـــــخـــــزونـــــهـــــا مـــن  ــلــ ــقــ تــ
اليورانيوم المنخفض التخصيب من 
اثني  مــن  يقرب  )مــا  كيلوغرام   2600
ـــة 

ّ
عـــشـــر ضـــعـــف مــــا تــســمــح بــــه »خـــط

ــتــــركــــة«( إلـــى  ــة المــــشــ ــلـ ــامـ ــمـــل الـــشـ ــعـ الـ
الــيــورانــيــوم  تخصيب  ووقـــف   ،1000
بمعدّل نقاء يصل إلى 20%، وتفكيك 
المركزي  الطرد  أجهزة  من  سلسلتين 
تقدّمة. في المقابل، تسمح الولايات 

ُ
الم

المــتــحــدة لإيــــران بــالــنــفــاذ إلـــى بعض 
ـــدة فـــي الـــخـــارج،  ـــجـــمَّ

ُ
حــســابــاتــهــا الم

ـــف 
ِّ
ــه أن يُـــخـــف ــأنــ الأمـــــــر الـــــــذي مــــن شــ

الــضــغــوط عــلــى الــبــاد مــن دون رفــع 
نـــظـــام الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة«. على 
مجلة  عــزفــت  أيــضــاً،  نفسها  النغمة 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« الأمـــيـــركـــيـــة، إذ 
اعــتــبــرت أن »مـــن الأفـــضـــل لــأطــراف 
مؤقتة  اتفاقية  صياغة  على  العمل 
فـــــي حـــــــال عـــــــدم الــــــعــــــودة الـــســـريـــعـــة 
لــاتــفــاق الــــنــــووي«، مــشــيــرة إلــــى أن 
»إيــران، بموجب مثل هذه الاتفاقية، 
ــي عـــن جــزء 

ّ
مــة بــالــتــخــل

َ
ســتــكــون مــلــز

ذي مغزى من التطوّرات التي وصل 
ــــووي حــالــيــاً  ــنـ ــ إلـــيـــهـــا بـــرنـــامـــجـــهـــا الـ
لا  للعقوبات،  جزئيّ  تخفيف  مقابل 
الوصول  على  الــقــدرة  منحها  سيما 
ــا الـــنـــفـــطـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــائـ ــ إلــــــــى بــــعــــض عـ
مصرفية  حسابات  في  الآن  جمّدة 

ُ
الم

خـــارجـــيـــة«. بــــــدوره، يــعــتــقــد الــخــبــيــر 
الدولية، نوذر  الشؤون  الإيــرانــي في 
شفيعي، أن »الرئيس الأميركي، جو 
 

ّ
الأقــل استراتيجية  بــايــدن، سيعتمد 

، لأنـــه مـــن الــنــاحــيــة 
ّ

ــل ــ فـــي مــقــابــل الأقــ
الــعــمــلــيــة ربــــط عـــودتـــه إلــــى الاتـــفـــاق 
الــنــووي بــشــروط«، لافــتــاً فــي حديثه 
أن  إلى  الإيرانية  »إيسنا«  إلى وكالة 
»بــــايــــدن، وفــــق تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة، 
، وفي 

ّ
أقــل سيعطي طهران امتيازات 

المــقــابــل يــجــب عــلــى طـــهـــران تقليص 
أنشطتها النووية«.

 
ّ

الجدير ذكره أن مقترح صفقة »الأقل

« لا يــتــنــافــى مــع تــصــوّر 
ّ

مــقــابــل الأقـــــل
ــان، مــســتــشــار  ــفـ ــيـ ــولـ ــه جـــايـــك سـ ــ ــدّمـ ــ ـ

َ
ق

الأمـــن الــقــومــي لــبــايــدن، فــي منتصف 
أن  قــبــل  أي  يــونــيــو 2020،  حــــزيــــران/ 
ح لهذا المنصب، بهدف الأخذ به 

َّ
يُرش

زمــام  الديموقراطيين  م 
ّ
تسل حــال  فــي 

الأمــور في البيت الأبيض، وجــاء فيه 
»نــحــن نــرمــي إلـــى الــتــأكّــد مـــن إمــكــان 
التوصل إلى اتفاق في المدى القصير 
ــران  ــ ــــووي، لــحــمــل إيـ ــنـ ــ  الـ

ّ
ــلــــف ــــول المــ حـ

إلــى الالــتــزام بالاتفاقية  الــعــودة  على 
المشتركة، ومن ثمّ التوصّل إلى اتفاق 
طويل الأجل حول برنامجها النووي 
ــــاوض«.  ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــى ســــكّــــة الـ ووضـــــعـــــه عــ
م حــتــى الآن  ـــقـــدِّ

ُ
ــا إيــــــران، وإن لـــم ت ــ أمّـ

 بعض 
ّ
أن  

ّ
إلا موقفاً من صفقة كهذه، 

ــرَأ من  ــقـ ـ
ُ
الــتــصــريــحــات مـــن جــانــبــهــا ت

ــبَـــل مــراقــبــين عــلــى أنـــهـــا مـــرونـــة في  قِـ
هــــذا الإطــــــار، وذلــــك لأنــهــا جــــاءت من 

المسؤول الأول عن التفاوض في الملف 
النووي، وزير الخارجية محمد جواد 
دّمها إلى لجنة 

َ
ظريف، أثناء إحاطة ق

الأمـــــن والـــخـــارجـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، أكــد 
فــي مواجهة  إيـــران  أن »سياسة  فيها 
حــــكــــومــــة جـــــو بـــــايـــــدن هـــــي »خــــطــــوة 
مــقــابــل خـــطـــوة«، ولــــن نــقــبــل بــاتــخــاذ 
ثمّ  توقيع«.  أو  بيان  مقابل  إجـــراءات 
زت هذه القراءة مع إبداء مساعد 

ّ
عز

َ
ت

وزيـــر الــخــارجــيــة، عــبــاس عــراقــتــشــي، 
»اســـتـــعـــداد بـــــاده لإجــــــراء حـــــوار في 
الـــ5+1 حول طريقة وكيفية  مجموعة 
عــــــودة جــمــيــع الأطـــــــــراف إلـــــى تــنــفــيــذ 
ــده فــي  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ الاتــــــفــــــاق الــــــــنــــــــووي«، وتـ
تغريدة كتبها بعد إجراء عدّة لقاءات 
مع المسؤولين الكويتيين أن »إيران لن 
التنفيذ«.  أســلــوب  على   

ّ
إلا تتفاوض 

ــى أن الــســفــيــر  ــار إلــ فـــي الـــســـيـــاق، يُـــشـ
السابق،  النووي  والمفاوض  الإيراني 
سيد حسين موسويان، كان قد اعتبر، 
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فــي مــقــالــة فــي مجلة »نــشــرة العلماء 
النوويين«، أنه »بعد أن يصدر بايدن 
الأمـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي بــــالانــــضــــمــــام إلـــى 
الاتفاق النووي، يمكن لإيران والقوى 
الـــعـــالمـــيـــة الاجــــتــــمــــاع والاتـــــفـــــاق عــلــى 
ة واقعية مع جــدول زمني محدّد 

ّ
خط

للإجراءات المتبادلة المناسبة«.
ــرات 

ّ
على الــرغــم مــمّــا سلف مــن مــؤش

من  لعدد  توحي  قــد  رسمية  إيرانية 
ــبـــين بــإيــجــابــيــة طـــهـــران تــجــاه  ــراقـ المـ
 
ّ
 أن

ّ
«، إلا

ّ
ــل ــ  مــقــابــل الأقــ

ّ
صــفــقــة »الأقـــــل

أطلقه  بتحذير  الرؤية تصطدم  هذه 
سفير إيران في الأمم المتحدة، مجيد 
ة »نيويورك 

ّ
تخت روانجي، عبر مجل

ــايـــمـــز« الأمـــيـــركـــيـــة فــــي 27 كـــانـــون  تـ
أن  مضمونه   ،2021 يــنــايــر  الــثــانــي/ 
»أيّ وفاء جزئي بالتزامات الولايات 
ــقـــوّض مـــا وعـــد به  المــتــحــدة ســـوف يُـ
بايدن. كما سيتمّ تفسير ذلك أيضاً 
على أنه عدم صدق من جانب الإدارة 
ر الذخيرة 

ّ
الجديدة، الأمر الذي سيُوف

لتخريب  الــنــووي  الاتــفــاق  لمعارضي 
ــة«. كــــــذلــــــك، يــعــتــبــر  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
أبشناس،  عماد  الإيراني،  الأكاديمي 
أن »التنفيذ الناقص لاتفاق النووي 
لن يجدي نفعاً، وسيكون بنظر إيران 
في حديثه  رابــطــاً،  للوقت«،  مضيعة 
ــار«، المـــوقـــف فـــي طــهــران  ــ ــبـ ــ مـــع »الأخـ
 

ّ
ــتــــي تــــدق ــة الــ ــاســ ــرئــ ــابـــات الــ ــتـــخـ ــانـ بـ

قدِم حكومة 
ُ
 ت

ّ
ح »ألا الأبــواب. إذ يُرجِّ

ــانـــي عــلــى إعـــطـــاء أيّ تـــنـــازلات،  روحـ
إلــى خسارة فريقه  لأن ذلــك سيؤدي 
ــن انـــتـــهـــاء  ــ  عـ

ً
ــتــــخــــابــــات، فــــضــــا لــــانــ

كــامــل«،  بشكل  الــســيــاســي  مستقبله 
التنازلات  تقديم  »عــدم  أن  إلــى  لافتاً 
على  لروحاني  أن يسمح  الممكن  من 
 بالبقاء في الساحة السياسية 

ّ
الأقل

للباد«.
 من المهمّ الإشــارة إلى أن 

ّ
أخيراً، لعل

الموقف  ماهية  تحديد  فــي  الــتــأرجــح 
الإيــرانــي مــن اتــفــاق يــقــوم على مبدأ 
«، لا يــغــنــي عن 

ّ
 مــقــابــل الأقـــــــل

ّ
»الأقــــــل

الجزم بأن أيّ مبادرة أميركية تجاه 
إيران، سواء كانت بالكام أو بالفعل، 
ستنقل الكرة من ملعب واشنطن إلى 
ملعب طهران، وعندها يمكن تحديد 
الإيراني حول  التمترس  مدى جدّية 
ــنــة بشكل رســمــي هــذه 

َ
المــطــالــب المــعــل

الأيام.

تبرز دعوات أميركية إلى العمل 

على صياغة اتفاقية مؤقتة

في حال عدم العودة السريعة

إلى التفاق النووي

د بلينكن أن واشنطن 
ّ

أك

ستعمل على اتفاق أكثر 

ة 
ّ

استدامة وصلابة لإدارة عد

مواضيع إشكالية مع إيران

الإرث  تــــــجــــــاوز  مـــمـــكـــنـــاً  يـــــكـــــون  لــــــن 
ــفــه دونـــالـــد تــرامــب، 

ّ
الــثــقــيــل الــــذي خــل

التمسّك  الجديدة  الإدارة  واصلت  إن 
وإن  للمنطقة،  »المــســتــنــيــرة«  بــرؤيــتــه 
لـــم يــكــن لــديــهــا أدنــــى فــكــرة لــلإجــابــة 
عــن ســـؤال: مــا الــعــمــل؟ على أكــثــر من 
ـــط ســيــاســة  مـــســـتـــوى، يَـــحـــكـــم الـــتـــخـــبُّ
إدارة جو بايدن إزاء الشرق الأوسط، 
وخــصــوصــاً إيـــــران الـــتـــي تـــأتـــي على 
رأس قــائــمــة الأولــــويــــات الأمــيــركــيــة. 
وفـــي انــتــظــار بــلــورة وجــهــة واضــحــة 
ستتقاطع، في أوجه كثيرة منها، مع 
تلك التي سادت أيّام الإدارة السابقة، 
بات جليّاً أن العودة إلى الاتفاق حول 
ــــي، بنسخته  ــرانـ ــ الإيـ ــنــــووي  الــ المـــلـــف 
الـــبـــحـــث.  وارد  فــــي  لـــيـــســـت  الأولــــــــــى، 
زتــهــا تــصــريــحــات وزيـــر 

ّ
 عــز

ٌ
خـــاصـــة

بلينكن،  أنتوني  الجديد،  الخارجية 
ــا طـــهـــران، قــبــل يـــومـــين، إلــى  الــــذي دعـ
الالتزام الصارم ببنود الاتفاق، ريثما 
هباءً  يضيع  لا   

ٍّ
بحل واشنطن  ر  تفكِّ

ســيــاســة »الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى«، بل 
يبني عليها أيّ خطوة مستقبلية.

التي  بلينكن  مــوازاة تصريحات  في 
لــن تعود  إلــى أن واشنطن  نبّه فيها 
إذا عـــادت   

ّ
إلا الـــنـــووي  الاتـــفـــاق  إلــــى 

التي  بالتزاماتها  الوفاء  إلى  طهران 
ــعـــت عــنــهــا رداً عـــلـــى ســيــاســة  ــراجـ تـ
اتبعتها  التي  القصوى«  »الضغوط 

على الغلاف

ـــى عـــنـــه ســـلـــفـــه«. عــمــلــيّــة 
ّ
الــــــذي تـــخـــل

ــــذ والــــــردّ هــــذه تــعــكــس صــعــوبــة  الأخـ
إعـــــادة عـــقـــارب الــســاعــة إلــــى الـــــوراء، 
 ســيــاســة تــرامــب 

ّ
ــل ــروج مـــن ظــ ــخــ والــ

ــة.  ــ ــيـ ــ ــــامـ حـــــيـــــال الــــجــــمــــهــــوريــــة الإسـ
ويـــقـــول جــــون ألـــتـــرمـــان، مـــن »مــركــز 
والدولية«  الاستراتيجية  الــدراســات 
الأميركي، في هذا السياق، إنه »كلما 
الإيــرانــيــون...  تلكّأ  الإدارة،  طاردتهم 
وكــلــمــا تــراجــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إجبارها على  إلــى  الإيرانيون  سعى 
ع عودة 

ّ
الانخراط. لا ينبغي أن نتوق

ســهــلــة إلــــى المـــفـــاوضـــات مــهــمــا كــان 
مــا يــريــده فــريــق بـــايـــدن، ولا ينبغي 
ــران الــتــي  ــ ــع أن تــســتــســلــم إيـ

ّ
أن نــتــوق

ــة. بـــــدلًا من  يُـــفـــتـــرض أنـــهـــا مـــجـــروحـ
 
ً
ــع مــســاراً طويا

ّ
ذلـــك، يجب أن نــتــوق

وأزمات«.
ــقــــيــــادة  وقــــبــــل أيــــــــــام، أشــــــــار قــــائــــد الــ
الـــــوســـــطـــــى، »ســـــنـــــتـــــكـــــوم«، كــيــنــيــث 
ــــدف الــــولايــــات  ــــى أن »هــ مـــاكـــنـــزي، إلـ
 
ً
المتحدة ردع إيران عن الحرب«، قائا

إن »سيل التهديدات« من جانبها ما 
زال مستمرّاً، على رغم »عــدم قيامها 
في المدّة الأخيرة، هي وجماعاتها في 
الولايات  بــأيّ عمليات ضــدّ  المنطقة، 
ــك بــحــســابــاتــهــا  ــط ذلــ ــ ــتـــحـــدة«. وربـ المـ
»للوصول إلى الإدارة الجديدة لترى 
ما إذا كانت هناك إمكانية للتغيير«. 

بـــهـــذه الــتــصــريــحــات، مـــهّـــد مــاكــنــزي 
ي 

ّ
لزيارته الأولى لإسرائيل، منذ تول

أعماله  الرئاسة. وعلى جدول  بايدن 
لـــقـــاء ســيــجــمــعــه إلـــــى رئـــيـــس أركـــــان 
كوخافي،  أفيف  الإسرائيلي  الجيش 
كـــمـــا ســـيـــلـــتـــقـــي وزيــــــــر الأمــــــــن بــيــنــي 
بنيامين  الحكومة  ورئــيــس  غانتس، 

ــو، وكـــــبـــــار قــــــــادة الأجــــهــــزة  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
الأمــنــيــة فــي الــكــيــان الــعــبــري. وتــأتــي 
ــافـــي أنـــه  الـــــزيـــــارة بـــعـــد تـــأكـــيـــد كـــوخـ
أوعز إلى الجيش الإسرائيلي بإعداد 
خــطــط دقــيــقــة لــلــعــمــل عــســكــريــاً ضــدّ 
ــعـــودة إلـــى الاتــفــاق  ــران، واصـــفـــاً الـ ــ إيــ
لإسرائيل.  بـ«السيّئ«  معها  الــنــووي 
ــنـــزي،  ــاكـ ــن المــــتــــوقــــع أن يـــطـــلـــق مـ ــ ومــ
أبيب، حواراً  خال محادثاته في تل 
استراتيجياً، بخصوص رغبة الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي الــعــودة إلــى 

الاتفاق النووي مع طهران.
)الأخبار(
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مـــة 
َ
ــي مـــلـــز ــ ــانــ ــ ــيــــس حـــســـن روحــ ــرئــ الــ

بــتــنــفــيــذه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــرفـــض 
العلني الذي أبدته له، لتشرع مطلع 
عــام 2021 في الخطوة الأولـــى، التي 
اليورانيوم  تخصيب  رفــع  تضمّنت 
إلى 20%، وهي أعلى نسبة تخصيب 
ــبـــل تــوقــيــع  ــا إيــــــــران قـ ــهـ ــيـ ــلــــت إلـ وصــ

الاتفاق النووي.
تـــرافـــقـــت مـــوجـــة الــتــصــعــيــد الـــنـــووي 
ــي 

ّ
الإيـــرانـــي الأخــيــرة مــع اقــتــراب تــول

للولايات  كرئيس  مهامه  بايدن  جو 

المتحدة، وهو الذي كان قد وعد خال 
حملته الانتخابية بعودة باده إلى 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، مــشــتــرطــاً امــتــثــال 
التي نصّ عليها  إيــران للقيود كافة 
هذا الاتفاق، لكن هذه الأخيرة ترفض 
ذلك الشرط، وتقول إن واشنطن هي 
أن  يجب  التي  وهــي  انسحبت،  التي 
تعود أولًا، كما أنها لا تفتأ تؤكّد أن 
تفسيرها للعودة الأميركية ينحصر 
 الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 

ّ
ــــرفــــع كــــل

ُ
فـــي أن »ت

فرضتها إدارة ترامب على إيران منذ 

انسحابها من الاتفاق«، وفي المقابل 
تبدي استعدادها لتنفيذ التزاماتها 
»بــعــد ســاعــة عــلــى رفـــع أمــيــركــا لتلك 

العقوبات« بحسب روحاني.
أمــام الشرط والشرط المــضــادّ، وعلى 
ــن حــجــم  ــ ــدّم ســــــــرده عـ ــ ــقــ ــ ــ

َ
ــا ت ــ ضــــــوء مـ

ــيــــة المـــفـــروضـــة  ــيــــركــ ــقــــوبــــات الأمــ الــــعــ
ــران، وكـــمّـــيـــة الــتــغــيــيــرات  ــ ــهـ ــ ــلـــى طـ عـ
برنامجها  على  إيـــران  أجرتها  التي 
برز مقاربة مفادها أنه »لو 

َ
النووي، ت

والإيرانية  الأميركية  الإرادة  رت 
ّ
وف

َ
ت

لهذين  المــتــزامــن  للتنفيذ  المــشــتــركــة 
ــدرة الــفــنــيــة على  الـــشـــرطـــين، فــــإن الـــقـ
ــر لــكــا الــجــانــبــين، 

ّ
الــتــنــفــيــذ لـــن تــتــوف

وهــــذا بـــــدوره يــدفــع لــلــقــيــام بصفقة 
(، وذلك 

ّ
 مقابل الأقل

ّ
على قاعدة )الأقل

ــفـــاق )جــنــيــف(  ــرار تــجــربــة اتـ ــ عــلــى غـ
الذي جرى بين طهران ومجموعة الـ 
5+1 في تشرين الأول/ نوفمبر 2013، 
قبل التوصّل إلى الاتفاق النووي في 

تموز/ يوليو 2015«.
فـــي مــنــتــدى ســيــاســي عــقــده »مــعــهــد 

ــــس، أن  ــوم أمـ ــح الــبــيــت الأبــــيــــض، يــ ــ أوضـ
قرار تعليق صفقات الأسلحة للإمارات 
ــد مـــن »تلبيته 

ُّ
لــلــتــأك والــســعــوديــة، جـــاء 

أهــدافــنــا الاســتــراتــيــجــيــة«، بــمــا فـــي ذلــك 
اليمن. توضيح  الــحــرب فــي  إنــهــاء  بحث 
الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، جــــاء فـــي أعــقــاب 
أنتوني  الــجــديــد،  الخارجية  وزيـــر  د  تعهُّ
بلينكن، الأسبوع الماضي، بـ«وضع حدّ« 
ضدّ  العسكرية  الحملة  واشنطن  لدعم 
اليمن. وأعلنت وزارة الخارجية، أوّل من 
أمس، تعليق بيع ذخائر دقيقة للرياض 
ومقاتلات »إف-35« لأبو ظبي في إطار 
خذ إبّان ولاية الرئيس 

ُّ
»مراجعة« قرار ات

الــســابــق دونــالــد تــرامــب. ولــفــت مسؤول 
ــقــت 

ّ
ــى أن واشــنــطــن »عــل ــ فـــي الـــــــوزارة إل

القائمة  الــعــمــلــيــات  بــعــض  تنفيذ  ــتــا 
ّ
مــوق

لنقل وبيع معدات دفاع أميركية للسماح 
للمسؤولين الجُدد بمراجعتها«. وأضاف 
خذه غالبية« 

ّ
»إنه إجراء روتيني إداري تت

الــغــايــة  أن  مــوضــحــا  الـــجـــديـــدة،  الإدارات 
مــنــه »أن تــلــبّــي عــمــلــيــات بــيــع الأســلــحــة 
أهدافنا  المتحدة  الولايات  بها  تقوم  التي 

الاستراتيجية«.
)الأخبار(

تعليق صفقات 

ة 
ّ
التسليح للسعودي

والإمارات



العالمالعالم 1415

على الغلاف

الجمعة  29  كانون الثاني  2021  العدد  4258الجمعة  29  كانون الثاني  2021  العدد  4258

وليد شرارة 

خذ حملة ضدّ احتمال 
ّ
ت

َ
مِن النادر أن ت

ــا لمــنــصــب رســمــي  تــعــيــن شـــخـــص مــ
أميركي بعداً دولياً كما يحصل راهناً 
بــالــنــســبــة لإمــكــانــيــة اخــتــيــار روبـــرت 
مالي مبعوثاً رئاسياً خاصاً لإيــران. 
في  مالي  على  الحملة  شراسة  زادت 
الأيام الأخيرة، وانضمّت إلى الجناح 
الأكثر تطرّفاً في اللوبي الصهيوني 
واليمن الجمهوري الأميركي، اللذين 
وعربية.  إسرائيلية  جهاتٌ  أطلقاها، 
خــال الــعــقــود المــاضــيــة، ســاد اعتقاد 
ــاهــــات الأســـاســـيـــة  ــــجــ

ّ
ــــأن الات ــــخ بـ راســ

لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لا 
ر الأشخاص المعنيّن  ر عند تغيُّ تتغيَّ
بها، وبأن المؤسّسات المسؤولة عنها 
ـــمـــن اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا بـــمـــا يــخــدم 

ْ
تـــض

المصالح العليا للإمبراطورية. وعلى 
الــرغــم مــن أن هـــذا الاعــتــقــاد يتضمّن 
 أخذ السياقات 

ّ
قدراً من الصواب، فإن

ــة بـــعـــن الاعـــتـــبـــار  لـ ــوِّ ــتـــحـ ـ
ُ
الـــدولـــيـــة الم

يُــظــهــر أن خـــافـــات جـــدّيـــة بــــرزت في 
الأمـــيـــركـــيـــة نتيجة  الــنــخــب  أوســــــاط 
لها، حول تحديد السياسات الواجب 
ــبــاعــهــا تــجــاه أكــثــر مــن ملف دولــي. 

ّ
ات

 ،
ً
ــد تـــرامـــب وفـــريـــقـــه، مــثــا ــالـ ـــــرّر دونـ

َ
ق

ــاراك  الــقــطــيــعــة مـــع تــوجّــهــات إدارة بـ
أوبــامــا حــيــال إيــــران عــبــر الانــســحــاب 
 حـــرب 

ّ
ــاق الـــــنـــــووي، وشــــــن ــ ــفـ ــ ــن الاتـ مــ

»الضغوط القصوى« عليها. خافاتٌ 
ــــرى خـــرجـــت إلــــى الــعــلــن بـــن هــذه  أخـ

النخب، حــول ما إذا كانت الصن أو 
التهديد  مــعــاً،  الــدولــتــان  أو  روســـيـــا، 
»الـــريـــادة«  الاســتــراتــيــجــي المـــركـــزي لــــ
الــدول،  أعـــادت  مــا  وكثيراً  الأميركية. 
ــة، فــي  ــراطــــوريــ ــبــ بـــمـــا فــيــهــا تـــلـــك الإمــ
التاريخ المعاصر، تعريف مصالحها 
عــلــى ضـــوء تـــحـــوّلات مـــوازيـــن الــقــوى 
ــــورة  ــلـ ــ ــي، وبـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـ عــ
ســــيــــاســــات جـــــديـــــدة لــــلــــدفــــاع عــنــهــا 

وتعظيمها إن أمكن. 
ويــلــيــام بـــرنـــز، الــدبــلــومــاســي الــســابــق 
المركزية  للمخابرات  مــديــراً  عُــنِّ  الــذي 
من قِبَل جو بايدن، دعــا، في مقال في 
إلى  المــاضــي،  الصيف  أتانتيك«  »ذي 
»اخـــتـــراع ســيــاســة خــارجــيــة جــديــدة«، 
تتضمّن درجة من القطيعة مع بعض 
ــذ فــي  ــ ــأخـ ــ ــقــــة، وتـ ــابــ ــــت تـــلـــك الــــســ ــوابـ ــ ثـ
الدولية المستجدّة.  الظروف  الحسبان 
مِثل هذه الدعوات، والخافات، مردّها 
أن الإمــبــراطــوريــة الأميركية فــي أزمــة، 
وأن  والداخلي،  الدولي  ن 

َ
النطاق على 

للتعامل  مــضــطــرة  الــحــالــيــة  ــا  ــهــ إدارتــ
مــع جــمــلــة مــن الــتــحــدّيــات الــشــاقــة في 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ الاجـ ــرخ  ــشــ ــالــ كــ نــــفــــســــه،  الآن 
ــا والــتــنــامــي  - الـــســـيـــاســـي فــــي بــــادهــ
مِثل  المتسارع لنفوذ روسيا والصن. 
ي المخاوف 

ّ
هذا السياق هو الذي يُغذ

من أن يلعب أشخاص كروبرت مالي، 
 

ّ
لــديــهــم خــبــرة مــعــتــرَف بــهــا فـــي المــلــف

ــــات وثــيــقــة بــالمــعــنــيّــن  ــرانــــي وصـ الإيــ
»تـــمـــريـــر«  فــــي  دوراً  الإدارة،  فــــي  بــــه 
مــع طــهــران لا تناسب مصالح  صفقة 

أيتام مايك بومبيو وجون  عات 
ّ
وتطل

بولتون وترامب.  
المـــواقـــف الـــصـــادرة عـــن بــعــض أقــطــاب 
ــر  ــ وزيـ ــــن  عـ وتــــحــــديــــداً  بـــــايـــــدن،  إدارة 
ومــديــرة  بلينكن  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة 
هاينز،  أفريل  الوطنية  الاستخبارات 
لـــم تــكــن إيــجــابــيــة بــالــنــســبــة لإمــكــانــيــة 
عودة سريعة لالتزام الولايات المتحدة 
بموجبات الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــران. 
ــد تــتــيــح فـــهـــم مــثــل  ــدة قــ ــديــ ــاب عــ ــبــ أســ
ــــف، بــيــنــهــا ربّــــمــــا قــنــاعــة  ــواقــ ــ ــذه المــ ــ هــ
المــســؤولــن بـــضـــرورة تــعــديــل الاتــفــاق 
أطـــراف  روع  »تــهــدئــة«  فــي  ورغبتهما 
الجبهة المعادية له في داخل الولايات 
ــي خـــارجـــهـــا، عــبــر تــأكــيــد  المـــتـــحـــدة وفــ
الأطــراف  تلك  مع  التشاور  الإدارة  نيّة 
وأخــــــــــذ مــــصــــالــــحــــهــــا فــــــي الـــحـــســـبـــان 
ــران. ليس  ــهــ ــفـــاهـــم« مـــع طــ قــبــل أيّ »تـ
لتعديل  أنـــصـــاراً  الإدارة  فـــي  أن  ســــرّاً 
ــال مــوضــوع الــحــدّ من  ــ الاتـــفـــاق، وإدخـ
إليه، وكذلك  الباليستية  إيــران  قــدرات 
»احتواء نفوذها الإقليمي«، ومؤيّدين 
لـــــلـــــعـــــودة إلـــــــــى الالـــــــــتـــــــــزام بـــصـــيـــغـــتـــه 
الأصــلــيــة انــطــاقــاً مــن انــســجــامــهــا مع 
بتخفيض  المتحدة  الــولايــات  مصالح 
ــة الــفــرصــة  الــتــوتــر فـــي الإقــلــيــم وإتـــاحـ
لـــــلإدارة لــلــتــفــرّغ لأولــويــاتــهــا الأخـــرى 
أن  والحقيقة هي  والــدولــيــة.  الداخلية 
الــتــحــدّيــات المرتبطة بــهــذه الأولــويــات 
ـــحـــة لــلــتــفــاقــم، ســـــواء كـــانـــت تلك 

ّ
مـــرش

المرتبطة بالشرخ السياسي وبجائحة 
»كــــورونــــا« وبــــالأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 

روبرت مالي وأيتام »حزب الحرب«

لعة إن لمالي 
ّ

تقول مصادر مط

تأثيراً كبيراً على رئيس مجلس 

الأمن القومي جايك سوليفان

أوهام الهيمنة
قبل أربع سنوات، بينما كان جو بايدن يستعدّ 
لــتــرك منصب نــائــب الــرئــيــس، أخــبــر »المــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي« أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستستمرّ في قيادة »النظام الدولي الليبرالي« 
عنها«.  غنى  لا  كدولة  التاريخية  بمسؤوليّتنا  و»الــوفــاء 
بايدن.  لم تتناسب مع تأكيدات  التي تلت ذلك  السنوات 
في  المتحدة  الولايات  دور  ترامب  دونالد  الرئيس  رفض 
 .»

ً
تحديد النظام العالمي، وأطلق العنان لقومية »أميركا أولا

ف ترامب عن الدعم السياسي 
َ

والأهمّ من ذلك، ربّما كش
نخب  تطلب  التي  السامية  للتجريدات  الضحل  ي 

ّ
المحل

أجلها، ومن  القتال من  الجنود  الخارجية من  السياسة 
الرئاسية  حملته  وقــت  بحلول  مقابلها.  الدفع  المواطنين 
في عام 2020، لم يعد بايدن يتحدّث كثيراً عن النظام 
الدولي الليبرالي أو أميركا التي لا غنى عنها. هو شدّد 
على  والتأثير  الــداخــل،  فــي  ية 

ّ
المحل الــجــروح  على شفاء 

مثالنا«.  بقوة  ولكن  قوتنا،  بمثال  فقط  »ليس  الآخرين 
ولكن بايدن سيحتاج إلى أن يكون أكثر جرأة إذا أريد 
لرئاسته أن تنجح. لقد ورث استراتيجية كبرى وطويلة 
ــمّ كــســرهــا بــشــكــل منهجي  الأمــــد لــلــولايــات المــتــحــدة، تـ
ولا يمكن إصــاحــهــا بـــأيّ تعديل فــي درجـــة الــلــون، أو 
ــدى ثــاثــة عــقــود،  ــارق بــســيــط فـــي الــســيــاســة. عــلــى مـ فــ
قام الرؤساء المتعاقبون - بِمَن فيهم ترامب - بتوسيع 
الانتشار،  عمليات  ومواصلة  المتحدة،  الولايات  حــروب 
في  حة 

ّ
المسل الهيمنة  وراء  سعياً  الدفاعية  والالتزامات 

جميع أنحاء العالم. كان ثمن الصدارة باهظاً، كما كتبْت 
في هذه الصفحات العام الماضي )»ثمن الصدارة«، آذار/ 
مارس - نيسان/ أبريل 2020(. عبر السعي إلى الهيمنة 
اكتسبت  عــن نفسها،  الــدفــاع  مــجــرّد  مــن   

ً
بـــدلا العالمية 

الــولايــات المتحدة عــالمــاً مــن الــخــصــوم. هـــؤلاء الخصوم 
الهيمنة ومخاطرها.  تكاليف  زيــادة  إلــى  بــدورهــم،  أدّوا، 
 لذلك، فشلت السياسة الخارجية للولايات المتحدة 

ً
نتيجة

في تحقيق هدفها الأساسي: جعلت الشعب الأميركي 
 أماناً حيث يعيش.

ّ
أقل

تدخل إدارة بايدن المكتب البيضاوي، وهي عازمة على 
الحقائق  فــإن  ذلــك،  )...(. ومــع  الأميركية  الهيمنة  إعــادة 
ــل. بينما يــعــالــج بــايــدن الأولـــويـــات المــلــحّــة في 

ّ
ســتــتــدخ

أيامه الأولى - إصاح الديموقراطية في الداخل، وإنهاء 

ــب فوضى 
ُّ
ــؤدّي إلـــى الــقــتــل الــجــمــاعــي، وتــجــن جــائــحــة تــ

المناخ، وإنقاذ الدبلوماسية الأميركية - سيجد، إذا ألقى 
أهدافه  تتعارض مع  الــصــدارة  أعباء  أن  نظرة فاحصة، 

 منعطف.
ّ

الخاصّة عند كل

كسر الدورة

لــدى بايدن قــرارات فورية لاتخاذها من شأنها إمّــا أن 
ذاتــهــا،  بالطريقة  وقعه 

ُ
ست أو  ــاء، 

ّ
بــن مــســار  فــي  تضعه 

ــه. هـــو تــعــهّــد بـــإنـــهـــاء »الــــحــــروب الأبـــديـــة«  مــثــل أســــافــ
لــلــولايــات المــتــحــدة، وتــعــزيــز الــدبــلــومــاســيــة فــي الــشــرق 
الأوســط الكبير. في الأيــام المئة الأولــى من عمر ولايته، 
بذلك.  للقيام  بالوقت  مــحــدودتــان  فرصتان  لــه  تاح 

ُ
ست

ع عام 2015 مع 
ّ
، يمكنه إحياء الاتفاق النووي الموق

ً
أولا

الانتخابات  الحرب قبل  إيــران، وعكس الضغط باتجاه 

يمكنه  ثانياً،  يونيو.  حــزيــران/  فــي  الإيــرانــيــة  الرئاسية 
الــدوحــة مــع حركة »طــالــبــان« وسحب  الالــتــزام باتفاقية 
أيــار/  بحلول  أفغانستان  مــن  الأميركية  الــقــوات  جميع 
مايو. في كا الحالتين، سيتعيّن عليه أن يتقدّم بشكل 

كبير، أو يرى جهوده تفشل لاحقاً.
 بعدما 

ً
أمــراً سها النووي لن تكون  العودة إلى الاتفاق 

إيـــران بــا مــبــرّر، بسبب مواصلة  تــرامــب  عاقبت إدارة 
الالتزام بما يتوجّب عليها وفق الصفقة. لكن سيكون 
ــداع، من  المطلوب مــن بــايــدن المــزيــد مــن الانــضــبــاط والإبــ
للصفقة  الــازمــة  الاستراتيجية  التغييرات  إجــراء  أجــل 
المفرط  الــتــواضــع  أوبــامــا مــن  إدارة  كــي تستمرّ. عــانــت 
ــام 2015. بــالــنــســبــة  عــنــدمــا أبـــرمـــت الاتـــفـــاقـــيـــة، فـــي عــ
ل 

ّ
ي، واصلت التأكيد أن إيران لا تزال تمث

ّ
للجمهور المحل

تــهــديــداً كبيراً لــلــولايــات المــتــحــدة. فــي الــشــرق الأوســـط، 

الأسلحة،  ومبيعات  بالمساعدات  إيـــران  أعـــداء  عــوّضــت 
اليمن. كانت  السعودية في  تقودها  التي  الحرب  ودعــم 
الــهــدف هــو الحفاظ  لــو كــان  هــذه المخصّصات منطقية 
على الهيمنة العسكرية الأميركية على الشرق الأوسط. 
الولايات المتحدة  التي دفعت  القوى  ت، أيضاً، 

ّ
ها غــذ

ّ
لكن

إلى الانسحاب من الاتفاق النووي في عهد ترامب.
الــدرس الصحيح. لا ينبغي  م 

ّ
أن تتعل إدارة بايدن  على 

ب 
ّ
فقط أن تعود لامتثال إلى الاتفاق على الفور، وتجن

كوسيلة ضغط،  تــرامــب  عقوبات  إغـــراء لاستخدام  أيّ 
ولكن يجب عليها أن تسعى من دون اعتذار إلى حقبة 
إيــران.  مع  الطبيعية  الدبلوماسية  العاقات  من  جديدة 
المنطقة،  في  المتحدة  الــولايــات  مكافأة شركاء   من 

ً
بــدلا

يجب على بايدن الوفاء بتعهّده بإنهاء الدعم الأميركي 
ل السعودي في اليمن، وخفض مبيعات الأسلحة 

ّ
للتدخ

للمملكة، وقطع المساعدات لإسرائيل. مثل هذه الإجراءات 
هي ببساطة المطلوب لإنقاذ الدبلوماسية الأميركية في 

الشرق الأوسط )...(.

منطق استراتيجي جديد

)...( بينما يتعامل دبلوماسياً مع إيــران، وينهي حرب 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي أفــغــانــســتــان، ســـيـــواجـــه بــايــدن  ــولايــ ــ ال
ي عن شركاء الولايات المتحدة 

ّ
عة بالتخل

ّ
اتهامات متوق

آر  إتــش  ـــد 
ّ
أك المــثــال،  على سبيل  وتشجيع خصومها. 

ماكماستر، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، أن 
سحب القوات الأميركية من شأنه أن يفشل في ترويض 

السلوك السيّئ من قِبَل إيران و»طالبان« وآخرين.
يمكن لبايدن إظهار مدى سوء هذه الحجج التي تخطئ 
الهدف. ليس الهدف تحويل إيران أو »طالبان« إلى جهات 
ا تهديداً 

ّ
فاعلة خير؛ بل بالأحرى منعهما من أن تشك

إيران  المتحدة. ستستمرّ  للولايات  بالنسبة  أو مشاكل 
 

ّ
فــي الأنــشــطــة الــخــبــيــثــة فــي الــشــرق الأوســـــط، وســتــظــل
حركة »طالبان« قمعية، لكن لن تكسبا سوى القليل من 
استهداف الولايات المتحدة، إذا توقفت هذه الأخيرة عن 
محاولة السيطرة على الأحداث في جوارهما. من خال 
ي عن الأهداف العظيمة، يمكن للولايات المتحدة أن 

ّ
التخل

لتعزيز  أعــداء لا داعــي لهم وتحرّر نفسها  ى عن 
ّ
تتخل

مصالحها. يمكنها استعادة السيطرة على سياستها 
الخارجية )...(.

)فورين أفيرز - ستيفن ويرثيم(

كيوسك

والاجــتــمــاعــيــة الــداخــلــيــة المـــتـــدهـــورة، 
مــــة مــــع روســـيـــا 

ّ
أو بـــالـــعـــاقـــات المــــتــــأز

والصن. المصاعب والأكــاف الناجمة 
فضي 

ُ
عن هذه التحدّيات هي التي قد ت

إلــــى »إنــــصــــات« الـــرئـــيـــس لــتــوصــيــات 
الـــتـــيّـــار الـــداعـــي لــلــعــودة إلــــى الاتـــفـــاق 
ــع إيــــــران ونــصــائــحــه الــتــي  ــلـــي مـ الأصـ
مة  قدَّ

ُ
الم تلك  مع  في جوهرها  تتقاطع 

من الحلفاء الأوروبين، الذين تحرص 
التعاون معهم في  الإدارة على تمتن 

ــات دولــيــة أخــرى، 
ّ
 وفــي مــلــف

ّ
هــذا المــلــف

كجزء من مسعاها لإصاح ما أفسده 
ترامب. 

أبــرز رمــوز هــذا الــتــيّــار، على رغــم عدم 
إلـــى الإدارة حــتــى الآن،  ضــمّــه رســمــيّــاً 
هــو روبـــرت مــالــي. هــو كــان قــد ساهم، 
أيام إدارة أوباما، في بلورة مقاربتها 
أولويتها  الإيــرانــي على ضــوء  للشأن 
الجديدة، وهي احتواء  الاستراتيجية 
صعود الصن، والتي سمّاها الرئيس 
الأسبق »الاســتــدارة نحو آســيــا«. »فكّ 
ــران انــــدرج فــي هــذه  الاشــتــبــاك« مــع إيــ
لعة 

ّ
الاستراتيجية. وتقول مصادر مط

إن لمالي تأثيراً كبيراً، بحكم خبرته في 
قــضــايــا إيــــران والمــنــطــقــة، عــلــى رئيس 

مجلس الأمن القومي جايك سوليفان، 
وعــلــى نــائــبــه جــو فــايــنــر، وكــذلــك على 
ــــؤول الـــشـــرق  ــــسـ ــــورك، مـ ــغـ ــ ــاكـ ــ ــريــــت مـ بــ
ــع معهم 

ّ
الأوســــط فــي المــجــلــس، ويــتــمــت

جميعاً بــصــداقــة وطــيــدة. بــكــام آخــر، 
المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الـــخـــاص لإيـــــران، 
يتفاعل  الــذي  القومي  الأمــن  ومجلس 
الرئيس، سيدفعان باتجاه  يومياً مع 
 تــطــوّرات 

ّ
الــعــودة إلــى الاتــفــاق فــي ظــل

ــارع  ــســ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــمّـ ــ ــة، أهـ ــيــ ــلــ ــحــ ــة ومــ ــ ــيــ ــ ــ دول
مقارنة  والــروســي  الصيني  الــصــعــود 
بـــــــــ2015، تـــبـــدو مــعــهــا وجـــهـــة نــظــرهــم 
هي الأقرب إلى المقاربة الواقعية. لكن 
ــالـــي فــــي مـــوقـــع المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي  مـ
هـــو »الــتــهــديــد الـــرئـــيـــس«. فــهــذا هــرب 
كينون في »جيروزاليم بوست« يجزم 
أن »الــلــغــط الـــذي يـــدور حـــول إمكانية 
تسمية مالي ما كان ليحصل بالنسبة 
لأيّ مـــن أعـــضـــاء فـــريـــق بـــايـــدن لــأمــن 
بلينكن وونــدي شيرمان  القومي، من 
إلــى جايك سوليفان. جميعهم عملوا 
لأجـــــــل الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي مـــــع إيـــــــران 
وكــانــوا مقتنعن بــه. لكن مــالــي، وفقاً 
سابق،  كبير  إســرائــيــلــي  لدبلوماسي 
مــي،  ــه أيـــديـــولـــوجـــي تــقــدُّ مــخــتــلــف، لأنــ
بــيــنــمــا الآخــــــــرون لـــيـــســـوا كــــذلــــك. هـــذا 
ســبــب دعـــم أقـــطـــاب الــجــنــاح الــتــقــدّمــي 
فـــي الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، مـــن أمــثــال 
ســـــانـــــدرز، لــتــعــيــيــنــه. لــــم يـــنـــجـــح هـــذا 
الجناح في الوصول إلى مواقع معنيّة 
بالأمن القومي. تعين مالي كمبعوث 

.»
ّ

ل انقاباً لا أقل
ّ
لإيران سيُمث

الحسكة ــــ أيهم مرعي

ـــــذه 
ّ
دخـــــــــــل الـــــــحـــــــصـــــــار الــــــــــــــذي تـــــنـــــف

ــلـــى مــنــاطــق  ــمـــوعـــات »قــــســــد« عـ مـــجـ
ي 

َ
سيطرة الجيش السوري في مدينت

الحسكة والقامشلي أسبوعه الثالث، 
ــــاق جــمــيــع الــطــرق  مـــع اســـتـــمـــرار إغـ
الـــواصـــلـــة إلــــى هــــذه المـــنـــاطـــق، ومــنــع 
والمحروقات  الغذائية  المــواد  وصــول 
والـــطـــحـــن إلـــيـــهـــا. وشـــــــدّدت »قــســد« 
ــا مــــــن خــــــــال الـــتـــضـــيـــيـــق  ــ ــارهـ ــ ــــصـ حـ
عــلــى المــدنــيــن الــراغــبــن فــي الــدخــول 
والــخــروج مــن هــذه المــنــاطــق وإليها، 
ــة مــــن نــقــل  ــاصّــ ــخــ ــنــــع الآلـــــيـــــات الــ ومــ
ــر 

ّ
ــا أدّى الــــى تــعــث طــــاب المـــــــدارس، مـ

ــي الــثــانــي  ــ ــدراسـ ــ انــــطــــاق الـــفـــصـــل الـ
فـــي المـــــــدارس الــحــكــومــيــة. ويُــضــطــر 
الــســكّــان إلـــى عــبــور طــرقــات تــرابــيــة، 
والسير مسافات بعيدة على الأقدام، 
ــول إلــــــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــ ــــوصـ ــلـ ــ لـ
 

ّ
ظل في  حاجاتهم،  وقضاء  الجيش، 

صــعــوبــة فــي إدخــــال المــــواد الغذائية 
لذويهم. 

على جسر النشوة الشرقية الفاصل 
بن مناطق سيطرة الجيش السوري 

القاهرة ــــ الأخبار

بــعــدمــا نــجــح الــرئــيــس المـــصـــري، عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، فــي تــمــريــر افتتاح 
تفريعة قناة السويس الجديدة خال 
ــام، بــاعــتــبــارهــا »مــشــروعــاً قــومــيــاً«  عــ
النظر عن جــدواه الاقتصادية   

ّ
بغض

ــوسّــع 
َ
والــعــائــد مــنــه ومــــدّة تــنــفــيــذه، ت

وصف«مشروع  استخدام  في  النظام 
ــي إزالـــــــــة جــمــيــع  ــ قـــــومـــــي«، ســـاعـــيـــاً فـ
الـــعـــقـــبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة أمــــــــام تــنــفــيــذ 
ــنــــوع، وذلـــــك من  مـــشـــاريـــع مـــن هــــذا الــ
دخـــلـــت على 

ُ
خـــال الــتــعــديــات الــتــي أ

الــبــنــاء عــام 2018. صحيح أن  قــانــون 
إنجازها  تقتضي  المشروعات  بعض 
ــنــه« الــنــظــام هو 

ّ
ــن

َ
بــســرعــة، لــكــن مــا »ق

ك 
ّ

ــزع المــلــكــيــة بــإجــبــار المــــا ــلـــوب نــ أسـ
على توقيع عقود رسمية، إلى جانب 
وسّع 

َ
الإســنــاد بــالأمــر المباشر الــذي ت

فيه لمصلحة شركات محدّدة يمتلكها 
أو من  للنظام،  تابعون  أعــمــال  رجــال 
ــــال »الـــهـــيـــئـــة الــهــنــدســيــة لــلــقــوات  خـ
المسلحة« التي تستحوذ على غالبية 
منها  كبيرة  أجــزاء  سنِد 

ُ
وت المشاريع، 

إلـــــى مـــقـــاولـــن يـــقـــومـــون بــتــنــفــيــذهــا 
باتفاقات بخسة في كثير من الأحيان.

»قسد« تواصل حصار مناطق الحكومة:

 الوساطة الروسية بلا نتائج

ع »المشروعات القومية«: عشوائية التخطيط والتنفيذ
ّ

توس

خرج عدد من الأهالي 

في تظاهرات احتجاجية 

هت 
ّ

جابت الشوارع وتوج

نحو حواجز »قسد«

بات تفريغ الوزارات من قياداتها 

وسيلة إضافية لتعزيز سيطرة 

الجيش على المشروعات

 الحصار الذي 
ّ

يستمر

تفرضه »قوات سوريا 

الديموقراطية« على 

الأحياء الخاضعة لسيطرة 

ي 
َ

الجيش السوري في مدينت

الحسكة والقامشلي، في 

 اشتداد معاناة الأهالي، 
ّ

ظل

ر الجهود الروسية 
ّ
وتعث

لإيجاد تسوية تنهي الحصار 

وتعيد الأمور إلى سابق 

عهدها 

سوريا

مصر

ان إلى قطع مسافات بعيدة سيراً على الأقدام لتجاوز حواجز »قسد« )الأخبار(
ّ

 العديد من السك
ّ
يضطر

سيحتاج بايدن إلى أن يكون أكثر جرأة إذا أريد لرئاسته أن تنجح )أ ف ب(

و»قــســد«، يقطع الــعــمّ أبــو أحمد )77 
عــامــاً( طــرقــاً تــرابــيــة وعـــرة للوصول 
ــادة أحـــــد الأطـــــبّـــــاء لمــتــابــعــة  ــيــ إلـــــى عــ
عــــاجــــه، والـــحـــصـــول عـــلـــى الـــرعـــايـــة 
أبــو أحمد،  الطبّية والأدويـــة. ويقول 
لـــ«الأخــبــار«، إنــه »يــكــابــد على نفسه 
ويتحمّل ظروف مرضه للوصول إلى 
وسط المدينة، ومتابعة عاجه الذي 
يــحــتــاج إلــــى رعـــايـــة طــبّــيــة دوريـــــة«. 
 إلـــــى أن »مـــا 

ّ
ــن ــل المــــســ ويـــلـــفـــت الــــرجــ

يحصل مــن حصار بحق الأهــالــي لا 
يُطاق، ويجب أن يفتحوا الطرقات«، 
فيما يشير الشاب محمد، الذي عاد 
للتو من تقديم امتحاناته الجامعية 
ــــه »شــعــر  ــــى أنـ فــــي كــلــيــة الـــتـــربـــيـــة، إلـ
بــأنــه يــدخــل بــطــريــقــة الــتــهــريــب، في 
ظــل التضييق عــلــى وصـــول الــطــاب 
لــتــقــديــم الامـــتـــحـــانـــات«، مــضــيــفــاً أنــه 
»يــواجــه صــعــوبــة فــي تــأمــن الطعام 
 اقتراب نفاد ما 

ّ
والخبز لأهله في ظل

التجارية في   
ّ

المــحــال فــي  ر 
ّ
هــو متوف

من جهته،  المحاصر«.  المدينة  وســط 
»منزله يعيش  أن  يتحدّث خالد عن 
، فــي ظــل نفاد 

ً
فــي ظـــام دامــــس لــيــا

دات 
ّ
المحروقات الخاصة بتشغيل مول

الاشـــــــتـــــــراك، وعــــــــدم وصــــــــول الـــتـــيـــار 
ــــدة فقط  الــكــهــربــائــي إلا لــســاعــة واحـ
ف آثــاراً نفسية صعبة 

ّ
يومياً، ما خل

على أسرته«. كذلك، يعاني أصحاب 
من  الغذائية  والمــــواد  الخضر   

ّ
مــحــال

 إغــاق 
ّ

نــقــص فــي الــبــضــائــع، فــي ظـــل
الطرقات الرئيسة والفرعية الواصلة 
إلـــى أحــيــاء وســـط المــديــنــة، مــا يــهــدّد 

بنفاد المواد الغذائية. 
وسط ذلك، خرج العديد من الأهالي، 
أول مـــن أمــــس، فـــي مــســيــرات جــابــت 
ي الحسكة والقامشلي، 

َ
شوارع مدينت

وتوجّهت نحو الحواجز، في محاولة 
ــرقـــات.  لــكــســر الـــحـــصـــار، وفـــتـــح الـــطـ
وواجــــهــــت »قــــســــد« تـــلـــك الـــتـــحـــرّكـــات 
بإطاق الرصاص في الهواء، وفرّقت 
 رفضها 

ً
المــحــتــجّــن بــالــقــوة، مُـــجـــدّدة

فتح الطرقات أمام حركة المدنين في 

ــول الــســيــســي إلــــى الــحــكــم،  ــ قــبــل وصـ
ــبـــار  ــــن إجـ ــكّــــن مــــحــــامــــون عـــــــدّة مـ ــــمــ

َ
ت

الــحــكــومــة، بـــأحـــكـــام قــضــائــيــة، على 
ــــدد مــن  ــيـــة تــخــصــيــص عـ مـــراجـــعـــة آلـ
ــال  ــطــ ــات، وإبــ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ الأراضــــــــــي والمــ
ــنـــاد، نــظــراً إلــى  بــعــض عــمــلــيــات الإسـ
المــخــالــفــات الــقــانــونــيــة الـــتـــي شــابــت 
فــي ترسية  ــســبّــبــت 

َ
وت العملية،  هــذه 

الـــعـــطـــاءات عــلــى أشـــخـــاص بعينهم 
ــاد  عـ الـــســـيـــســـي  ــن  ــكـ لـ غــــيــــرهــــم.  دون 
ــنــــصــــوص  ــــك الــ ــلـ ــ ــل تــــنــــفــــيــــذ تـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وأبـ
وَسّــعــت  قانونية  تــعــديــات  بموجب 
الــحــكــومــة وسلطتها  مـــن صــاحــيــة 
فــي الإســنــاد بــالأمــر المــبــاشــر. وخــال 
ــة، بــــــــدأت عــمــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــور المـ الــــشــــهــ
مــراجــعــة لــوضــع الآلاف مـــن المــبــانــي 
ــبَــــي الـــطـــريـــق  ــانــ المــــــوجــــــودة عـــلـــى جــ
الــــــدائــــــري الــــــــذي يـــحـــيـــط بـــالـــقـــاهـــرة 
الـــكـــبـــرى، بــســبــب عــمــلــيــة الــتــوســعــة 
الأكثر  المناطق  في  للطريق  الجارية 
ــمّ فـــيـــهـــا هـــدم  ــتـ ــيـ ــتــــي سـ ــامــــــاً الــ ازدحــــ
لكن  أصحابها،  وتعويض  العقارات 
تــكــون مساوية  لــن  الــتــعــويــض  قيمة 
لقيمة المــبــانــي فــي الــســوق الــعــقــاري، 
على  حــاصــل  غالبيتها  أن  وخــاصــة 

تراخيص بالفعل بشكل قانوني.

المدينتن. وتبرّر وسائل إعام كردية 
تــابــعــة لــــــــ«الإدارة الــذاتــيــة« الــكــرديــة، 
الحصار المــفــروض على الأحــيــاء في 
على   »ردٌّ  بأنه  والحسكة،  القامشلي 
ــي  ــار الـــجـــيـــش الـــــســـــوري لــحــيَّ حــــصــ
الأشــرفــيــة والــشــيــخ مــقــصــود وبــلــدة 
تل رفعت في محافظة حلب«، مؤكدة 
أن »الحصار سيستمرّ على المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة في 
ــكــــة، لـــحـــن فـــكّ  ــلـــي والــــحــــســ ــقـــامـــشـ الـ
الــحــصــار عـــن المــنــاطــق المـــذكـــورة في 

حلب«. 
ــذا الـــوقـــت، اســتــمــرّت الــجــهــود  فـــي هـ
ــة تــنــهــي  ــويـ ــة لإيــــجــــاد تـــسـ ــيــ ــروســ الــ
ــار، وذلـــــــــك مـــــن خـــــــال عــقــد  ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
اجــتــمــاع فــي مــقــرّ »مــركــز المصالحة 
ــة الــقــامــشــلــي  ــنـ ــــي« فــــي مـــديـ ــــروســ الــ

ــدّدة  ــحــ ــــرض الـــحـــكـــومـــة مـــبـــالـــغ مــ ــفـ ــ ـ
َ
ت

للتعويضات بدعوى أن هذه العملية 
»مشروع قومي«، وهو ما أثار غضب 
جّــــــــــل عــمــلــيــة 

َ
ــــن الأهــــــالــــــي، وأ كـــثـــيـــر مـ

إزالــــة بــعــض الــعــقــارات بالفعل خــال 
الأسابيع الماضية.

على أن هذا التوسّع لن يقتصر على 
المــســاكــن المـــوجـــودة فـــي الـــقـــاهـــرة، بل 
الـــتـــي تنتظرها  الـــقـــرى  إلــــى  ســيــمــتــدّ 
عــمــلــيــة »تــــطــــويــــر« كـــشـــف مــامــحــهــا 
الـــســـيـــســـي أخــــيــــراً فــــي زيــــــاراتــــــه، مــن 
أجـــل »تــحــســن جــــودة الـــحـــيـــاة«، كما 
ــه عــجــزاً  ــواجــ ـــة الـــتـــي تــ

ّ
يـــصـــف الـــخـــط

الــجــاري،  مالياً كبيراً. وفــي الأســبــوع 
الــحــكــومــة عملية »تــطــويــر«  اعــتــبــرت 
ــقــــرى مــــن »المــــشــــروعــــات الــقــومــيــة«  الــ
صلة 

ّ
مــن أجــل تسهيل الإجــــراءات المت

ــــدى الــزمــنــي في  بـــهـــا، وخـــاصـــة أن المـ
فقط،  شــهــوراً  سيستغرق  غالبيتها 
وفـــق رؤيـــة »الــجــنــرال« الــتــي لــم تـــراعِ 
الأســـر والــعــائــات ومـــا ســيــحــدث لها 
د. إذ إن مجرّد فكرة  ــشــرَّ

ُ
حتى لو لم ت

الانتقال من منزل إلــى آخــر، أو اعــادة 
هــيــكــلــة الـــقـــرى نــفــســهــا وبـــنـــاء مــنــازل 
جــــديــــدة تــخــتــلــف فــــي طــبــيــعــتــهــا عــن 
المنازل الخاصة لأهالي، أمر ستكون 

ــلــن عــن الــجــيــش الــســوري، 
ّ
بــن مــمــث

وآخــــــــــــريــــــــــــن تـــــــابـــــــعـــــــن لــــــــ«قـــــــســـــــد« 
ــلــع 

ّ
ــايــــش«. ووفــــق مــصــدر اط و«الأســ

عــلــى وقـــائـــع الاجـــتـــمـــاع، فــــإن »قــســد 

ــرّرت مــطــالــبــهــا بــفــكّ الــحــصــار عن  ــ كـ
ــة وتـــل  ــيــ ــرفــ الـــشـــيـــخ مـــقـــصـــود والأشــ
رفعت، مع المطالبة بالإفراج عن 450 
موقوفاً في حلب وريفها، والسماح 
ــا بـــالـــعـــاج فــــي المـــشـــافـــي  لـــجـــرحـــاهـ

له تبعات، وإن لم تظهر على الفور.
عبارة  استخدام  توسيع  ويستهدف 
»المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة« إلـــى إســنــاد 
المــزيــد مــن المــشــروعــات إلـــى »الهيئة 
الــهــنــدســة لــلــقــوات المــســلــحــة«، والــتــي 
ــى الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ 

ّ
بــاتــت تــتــول

لــلإســكــان،  بــديــلــة  بــاعــتــبــارهــا وزارة 
وزارات  عــــــــدّة  صـــاحـــيـــة   

ً
ــة ــزِعــ ــتــ ــنــ مــ

حـــكـــومـــيـــة، مــــع ســـرعـــة فــــي الــتــنــفــيــذ 

وإسناد بالأمر المباشر إلى الشركات 
الــتــي بـــات كــثــيــر مــنــهــا يــقــوم بــســداد 
ــل الــحــصــول  ــ ــى لـــضـــبـــاط مــــن أجـ ــ رشـ
عــلــى فــرصــة الــعــمــل فــي المــشــروعــات، 
ـــــي الــــعــــائــــد بــســبــب 

ّ
ــلــــى رغـــــــم تـــــدن عــ

ة 
ّ
احتكار الجيش العمل. نجحت خط

الــســيــســي فـــي الـــوصـــول بــالــشــركــات 
الــخــاصــة إلــى الــقــبــول بــأدنــى ربحية 
ممكنة مقابل ضغط عمل على مدار 
الساعة لتحقيق سرعة الإنجاز، بما 

ــاف  ــ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي دمــــشــــق«. وأضـ
المــــصــــدر أن »الــــــــردّ الـــحـــكـــومـــي كـــان 
بنفي وجود أيّ حصار على المناطق 
المـــذكـــورة الــتــي تــســيــر الــحــركــة فيها 
بشكل طــبــيــعــي، مــع نــفــي وجـــود أيّ 
معتقل من قسد في حلب وأريافها«. 
وتابع أن »الجهات الحكومية تعتبر 
أن قسد تختلق أموراً غير موجودة 
فـــي الـــواقـــع، بــهــدف تــنــفــيــذ أجــنــدات 
الأميركي«.  الاحتال  من  بتعليمات 
وكــشــف أن »الــجــانــب الــروســي طلب 
مـــــن قــــســــد رفـــــــع الــــحــــصــــار مـــؤقـــتـــاً، 
طلبات  فــي  والتدقيق  البحث  لحن 
بسبب  السورية،  الحكومة  مع  قسد 
تضرّر المدنين بشكل كبير من آثار 
الحصار، لكن الطلب الروسي قوبل 

بالرفض«. 
وبالتزامن مع الحديث عن »حصار« 
حلب  في  لمناطق  السورية  الحكومة 
وريــفــهــا، كـــان بــــارزاً وصـــول وفـــد من 
التنفيذي  الرئيس  برئاسة  »مــســد«، 
إلهام أحمد، إلى بلدة فافن في ريف 
حلب الشمالي، قادماً من القامشلي، 
بعد عبور حواجز للجيش السوري، 
ــام حــركــة  تـــدّعـــي »قـــســـد« إغــاقــهــا أمــ
ــمـــد كــلــمــة قــالــت  الأكـــــــــراد. وألــــقــــت أحـ
أفواه  فيها إن »النظام السوري كمّم 
المــعــارضــن«، مضيفة أن  الــســوريــن 
»تطوير أواصر الأخوّة بن مكوّنات 
ــعـــب الـــــســـــوري وتـــقـــويـــتـــهـــا هــي  الـــشـ
ــمّ الــحــلــول لإنـــهـــاء الاســتــبــداد  مـــن أهــ
والاستعمار«. بدوره، ادّعى المتحدث 
الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  بـــاســـم  الـــرســـمـــي 
لــــقــــمــــان أحــــــمــــــي، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
إعــامــيــة، »عـــدم وجـــود أيّ إجــــراءات 
قِــبَــل الإدارة الــذاتــيــة في  جــديــدة مــن 
مدينة الحسكة، لكن النظام يتحرّش 
ــيـــن لـــــدى دخــولــهــم  ــدنـ ــايـــق المـ ويـــضـ
ــــي  ــنـ ــ وخــــــروجــــــهــــــم فـــــــي المـــــــربـــــــع الأمـ
وأضــاف  الــنــظــام«.  ومناطق سيطرة 
أحــمــي أنــــه »لا صــحّــة لــأنــبــاء الــتــي 
تتحدّث عن إعطاء الإدارة الذاتية أيّ 

مهلة للخروج من الحسكة«. 

جعل التنافسية التي كانت موجودة 
ــه إلـــــــى الــــســــلــــطــــة غــيــر  ــ ــولــ ــ ــل وصــ ــبــ قــ
القوانن  مــع تقييد جميع  مــتــوافــرة، 
الاعتراض  تمنع  بصورة  وتعديلها 
تنفيذه،  الرئيس  يُقرّر  عمل  أيّ  على 
وتــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى خــلــق مـــوارد 
ــه، ســـــــواء بــــالاقــــتــــراض مــن  ــ ــ ــة ل ــيـ ــالـ مـ
الـــخـــارج أو حــتــى بـــأمـــوال الــســنــدات، 
 الــنــظــر عــن الــعــائــد المــــادي من 

ّ
بــغــض

تنفيذه.
ــوزارات من  فــي المــقــابــل، بــات تفريغ الــ
قــيــاداتــهــا، وخــــروج الأجــيــال الكبيرة 
ــد قــــيــــادات  ــيـ ــعـ ــد، وتـــصـ ــاعــ ــقــ ــتــ ــى الــ ــ ــ إلـ
وسطية، مع غياب تعيينات جديدة، 
ــلـــة إضـــافـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز ســيــطــرة  ــيـ وسـ
كامل،  بشكل  المــشــاريــع  على  الجيش 
التي  الشكلية  حتى مع الاســتــشــارات 
ــا. فــالــجــيــل  ــــاغ الــــــــــوزارات بـــهـ ــمّ إبــ ــتـ يـ
الــــوســــط يـــتـــنـــافـــس عـــلـــى نـــيـــل رضـــى 
إمّــا  يــتــقــاعــدون  والــكــبــار  العسكرين، 
 التقاعد، 

ّ
بالمعاش المبكر أو بلوغ سن

ظهر آثــاره في العديد 
َ
الأمــر الــذي ست

ــن الـــقـــطـــاعـــات خــــال ثــــاث ســنــوات  مـ
عـــلـــى أقـــصـــى تـــقـــديـــر، ولا ســيــمــا مــع 
التعيينات  وقف  في  الدولة  استمرار 

إلا باستثناءات عليا.
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان عن إعادة مناقصة عمومية 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــــواحــــدة بــعــد الــظــهــر 
مــن يــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 23/2/2021 
تــــجــــري مـــؤســـســـة مــــيــــاه بـــــيـــــروت وجـــبـــل 
الظرف  بطريقة  عمومية  مناقصة  لبنان 
المــخــتــوم عــائــدة لـــ«الــتــأمــن عــلــى المــنــشــآت 
وفقاً   »2021 للعام  والمكاتب  والتجهيزات 
لــدفــتــر الـــشـــروط الــخــاص المـــوضـــوع لهذه 
الكائن  الرئيسي  المكتب  فــي  وذلــك  الغاية 
ـــ ملك الشدراوي  في شارع سامي الصلح 

ـــ بيروت. 
يمكن لمن يرغب الاشتراك في هذه المناقصة 
ــلـــى هــــــذا الـــدفـــتـــر  الاطـــــــــاع والــــحــــصــــول عـ
الاتصال بدائرة الصفقات والمشتريات في 
الكائن  المؤسسة  مركز  ـــ من  الأول  الطابق 
في وادي خطار ـــ الحازمية ـــ قرب مستشفى 
قلب يسوع لقاء مبلغ /500.000/ل.ل. يدفع 
فــي صــنــدوق المــؤســســة لــقــاء ايــصــال يضم 
الى العرض ويعفى من دفع هذا المبلغ كل 

من سبق وسدده. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  أقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد إجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 30

إعلان 
عن استدراج عروض 

تــعــلــن وزارة الــعــمــل عـــن إجـــــراء اســـتـــدراج 
الموقع  برمجيات  صيانة  لتلزيم  عـــروض 
العمل  وزارة  لــزوم  وملحقاته  الإلكتروني 
 ،2021 للعام  الــعــروض  اســتــدراج  بطريقة 
وذلــــك فـــي مــبــنــاهــا الــكــائــن فـــي الــشــيــاح – 
الــســاعــة   2021 آذار   25 بــتــاريــخ  المــشــرفــيــة 

التاسعة صباحاً. 
ــاب المــهــنــة الــذيــن  ــ عــلــى مـــن يـــرغـــب مـــن أربــ
تـــتـــوفـــر فــيــهــم المــــؤهــــات الــــازمــــة الــتــقــدم 
بعرضه ضمن أوقــات الــدوام الرسمي إلى 
فــتــرة لا تتجاوز  الــعــمــل فــي  ديــــوان وزارة 
يوم  آخــر  من  الثانية عشرة ظهراً  الساعة 

عمل يسبق تاريخ إجراء الاستدراج. 
ــكــــن الإطــــــــــــاع عــــلــــى دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط  ــمــ يــ
والمــســتــنــدات المــطــلــوبــة فــي قــســم الموظفن 
الــعــمــل – الــشــيــاح،  والمــحــاســبــة فـــي وزارة 
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◄ وفيات ►

ــصّـــص والـــتـــوجـــيـــه  ــتـــخـ جـــمـــعـــيـــة الـ
الــعــلــمــي والمـــؤسّـــســـات الــعــامــلــة في 
للأيتام/مؤسسة  )سنابل  إطــارهــا 
ــبــــر الـــثـــقـــافـــي/ ــنــ /المــ

ّ
رعــــايــــة المــــســــن

عَى
ْ
طموح/نادي الخرّيجن( تن

المرحوم الدكتور علي حسن
)عضو الهيئة الإدارية للجمعية سابقاً(

الحسرة  ومحبّيه  عائلته  وتشارك 
والألـــم وتــشــاطــرهــم الــعــزاء والفقد، 
الــلــه أن يــتــغــمّــد الفقيد   مــن 

ً
راجـــيـــة

بــواســع رحــمــتــه ويُــســكــنــه الفسيح 
من جنانه. 

الهيئة الإدارية لجمعية التخصّص 
والتوجيه العلمي

كلمات متقاطعة

1- جبل لبناني سوري – من الفاكهة – 2- رئيس راحل لجمهورية جنوب أفريقيا 
- حرف جر – 3- سُهاد – إلتقاء أفــراد في مكان وزمــان معّينن – 4- حرف نصب – 
جلد بعض الحيوانات – ممر يخترق الجبال – 5- عاصمة أفريقية – بطن الإنسان 
– 6- آلة موسيقية – فتى في أول العمر – 7- شركة الطيران الرسمية الأوسترالية – 
ي – 10- مارشال 

ّ
8- والد – ولد النعجة والبقرة الوحشية – 9- ساح مدفعي – للتمن

سوفياتي من أبطال الحرب العالمية الثانية

أفقيا

 
ّ

عرف به مصر – 2- مرفأ قبرصي – قاعة إستقبال أمــام البيت – 3- علق
ُ
1- لقب ت

 – مقياس مساحة – 4- في 
ّ

المجرم بحبل وتعليقه حتى الموت – شجر كثيف ملتف
الجسم – هرب من السجن – دخول البيت – 5- من الخضر – اسم موصول – شحم – 
6- رجل كثير الإلحاح – بذر الأرض – 7- فقد الحياة – آخر معارك نابليون – 8- من 
عواصم الفراعنة – حية زعم العرب أنها تطير – 9- زواج – أغنية لوديع الصافي 

قتطف
ُ
– 10- أديب لبناني راحل أصدر مجلة الم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- طائفة السيخ – 2- رُبّ – كابول – 3- انكونا – أريُ – 4- بابل – بر – أجّ – 5- ل ل ل – اوباما – 
 – فرّ – لب – 10- ملعب – حيّة 

ّ
6- سف – الليل – 7- اتراك – سبع – 8- صرف – بوشناق – 9- فض

أفقيا

ف – 4- فلول – آر – فل – 5- الأبرع – 
ُ
1-  طرابلس – صفد – 2- ابن الفارض – 3- كبّل – ت

 – 9- يورام – بالي – 10- خليج العقبة
ّ
6- اكابولكو – 7- لا – ربي – شر – 8- سبأ – السن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3654شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  علي الشيرازي
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ممثل أميركي وكاتب سيناريو ومنتج بدأ مسيرته الفنية عام 1999. من 
أعماله » بولت » و » منزل مسكون »

 ■ اوتــــاوا  عاصمتها   =  6+8+1+3  ■ بــرن  عاصمتها   =  6+7+9+2+5+4
11+10 = عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

عمان ــــ الأخبار

 المؤشرات إلى ارتياح أردني 
ّ

تشير كل
يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى الـــحـــيـــويـــة والـــنـــشـــاط 
الــدبــلــومــاســي الــلــذيــن رافـــقـــا انــتــخــاب 
جــو بــايــدن رئــيــســاً لــلــولايــات المــتــحــدة. 
تــرامــب  ــالــــد  ــخـــروج دونــ بـ فــــرح الأردن 
ــــن عــبــد  ــل مـ ــعـ ــبــــيــــض، جـ ــيـــت الــ ــبـ ــــن الـ مـ
الـــرئـــيـــس  ـــئـــي 

ّ
مـــهـــن أوّل  الــــثــــانــــي  ــه  ــلــ الــ

ــأبّـــط  ــتـ ــد. فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، يـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
من  ــف 

ّ
والمــؤل للملك،  التنفيذي  الفريق 

رئــيــس الـــــوزراء بــشــر الــخــصــاونــة )فــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة اســتــثــنــي رئــيــس 
ــر الــــــــــرزاز مــــن الــســيــاســة  ــمـ الـــــــــــوزراء عـ
الــخــارجــيــة واقــتــصــر الأمــــر عــلــى المــلــك 
ووزيـــر خــارجــيــتــه(، ووزيـــر الخارجية 
الــصــفــدي، ومــديــر الاستخبارات  أيــمــن 
ات 

ّ
العامة أحمد حسني حاتوقاي، ملف

عديدة. إذ بدأ حراك عمّان بطرح الملف 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــا اســـتـــدعـــى الــتــشــاور 
الله، لترتيب  والعمل مع القاهرة ورام 
الفلسطينية  الانــتــخــابــات  لعبة  أوراق 

المقبلة بشكل يقبله الأردن ومصر أولًا، 
وينسجم مع التطبيع الخليجي ثانياً. 
ولــحــن اكــتــمــال فــريــق بـــايـــدن وتــبــلــور 
للولايات  الــخــارجــيــة  السياسة  اتــجــاه 
مـــع شــركــائــه  يــتــهــيّــأ الأردن،  المــتــحــدة، 
الـــعـــرب والأوروبـــــيـــــن، لـــوضـــع تــصــوّر 
الفلسطينية  المـــحـــادثـــات  لاســتــئــنــاف 
ــح غيابها  يُــرجَّ ــــ الإســرائــيــلــيــة، والــتــي 
 

ّ
عــن أولــويــات إدارة بــايــدن، على الأقــل

فــي المـــدى المــنــظــور. ومــن هــذا المنطلق، 
في  ميونيخ«  »مجموعة  اجتماع  جــاء 
القاهرة الذي ضمّ وزراء خارجية مصر 
وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الأردن، 
بهدف تفعيل العملية السلمية. وتريد 
القادمة  الخطوات  فــي  إشراكها  عــمّــان 
رة. ومع أن اللقاءات 

ّ
من على قاعدة مؤث

ــرّي بــخــصــوص  ــ ــعــقــد بــشــكــل سـ
ُ
الـــتـــي ت

 
ّ

تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة ســلــســة، إلا

أنــهــا مـــا زالــــت فـــي خــانــة غــيــر مــريــحــة 
مـــع تـــل أبــيــب بــســبــب وجــــود بنيامن 

نتنياهو.
التي تخطف  الخليجية  المصالحة  أما 
الأضــــــواء فـــي المــنــطــقــة، فـــيـــدرك الــحــكــم 
الــهــدوء في نادي  في الأردن أن مفتاح 
حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن الإقـــلـــيـــمـــيـــن يــكــمــن 
فــي الــتــوافــق الخليجي الــداخــلــي الــذي 
ق أخــيــراً، وهــو مــا أراح عــمّــان من 

ّ
تحق

زار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس 
جونسون، أمس، اسكتلندا التي ترتفع 
فيها نسبة التأييد لاستقالها بسبب 
للتشديد  الـــوبـــاء،  وإدارة  »بــريــكــســت« 
ــدة المــمــلــكــة المــتــحــدة.  ــ عــلــى أهــمــيــة وحـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــن انـ ــ وقــــبــــل ثــــاثــــة أشــــهــــر مـ
ــيــة، يــبــدو الاســتــقــالــيــون الأوفــــر 

ّ
مــحــل

رئيس  استقبال  تــمّ  فيها،  للفوز  حظاً 
ــافــــظ الــــــــذي يـــعـــارض  ــحــ الـــحـــكـــومـــة المــ
ــد حـــول  ــديـ ــدّة إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء جـ بــــشــ
تنظر  ولا  المقاطعة.  في  المصير  تقرير 
الناشطة  رئــيــســة حــكــومــة اســكــتــلــنــدا، 
ــزب الـــوطـــنـــي  ــ ــحـ ــ ــيـــة فــــي »الـ ــتـــقـــالـ الاسـ
الاســـكـــتـــلـــنـــدي«، نــيــكــولا ســـتـــورجـــون، 
ــذه الــــزيــــارة، مــعــتــبــرة  بـــارتـــيـــاح إلــــى هــ
ــهــا غــيــر مــنــاســبــة فــي أوج إجــــراءات 

ّ
أن

ــبــــاد لـــلـــحـــدّ مــــن انــتــشــار  حـــجـــر فــــي الــ
وباء »كوفيد - 19«. وفي هذا السياق، 
أشــارت إلــى أن الــزيــارة تشكّل مخالفة 

ــقــة ولــيــســت »ضـــروريـــة«،  ــطــبَّ
ُ
الم للقيود 

ــب مـــن الــســكــان الــبــقــاء في 
َ
بــيــنــمــا يُــطــل

مــنــازلــهــم. وقـــالـــت، أول مــن أمـــس: »مــن 
واجــبــنــا كـــقـــادة أن نــكــون قـــــدوة«. لكن 
من   

ّ
أن يــرى  جونسون  باسم  المتحدث 

»الجوهري« أن »يذهب رئيس الوزراء 
لرؤية الشركات والمجتمعات والأفراد«، 

على رغم الإغاق الساري. 
ــكـــولا ســــتــــورجــــون، مــنــذ  ــيـ وتــــطــــالــــب نـ
ــاء جــــديــــد  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أشـــــــهـــــــر، بــــــــإجــــــــراء اسـ
حـــــول تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر، بــيــنــمــا تــشــيــر 
استطاعات الرأي إلى أن الاستقالين 
ــذا الاســتــفــتــاء الـــذي  ســـيـــفـــوزون فـــي هــ
تــعــتــزم رئــيــســة الــــــوزراء تــنــظــيــمــه بعد 
أفـــضـــت  إذا  الـــــــوبـــــــاء،  أزمـــــــــة  ــي  ــ

ّ
ــط ــخــ تــ

ــجــرى 
ُ
ــيــة الـــتـــي ســت

ّ
الانـــتـــخـــابـــات المــحــل

إلــى أغلبية استقالية  أيــار/ مايو  في 
ــــرجّــــح 

ُ
فــــي الـــبـــرلمـــان الاســـكـــتـــلـــنـــدي. وت

»الحزب  ق 
ّ
يحق أن  الـــرأي  استطاعات 

في  كبيراً  فــوزاً  الاسكتلندي«  الوطني 
هذا الاقتراع، فيما تؤكّد ستورجون أن 
62 في المئة من الناخبن في اسكتلندا 
صــوّتــوا ضـــدّ »بــريــكــســت«. مــن جهته، 
ــدّة تــنــظــيــم  ــ ــشـ ــ ــونــــســــون بـ ــارض جــ ــ ــعـ ــ يـ
استفتاء، مشيراً إلى أن الاسكتلندين 
صوّتوا بالفعل بنسبة 55 في المئة في 
عام 2014 مع البقاء في المملكة المتحدة. 
الاسكتلندية  الحكومة  رئيسة  وكانت 
ــهــمــتــه، الأحـــد المــاضــي، بــأنــه »يخاف 

ّ
ات

من حكم الشعب الاسكتلندي«.
وقبل زيارته اسكتلندا، أعلن جونسون، 

أنــه يتحمّل »المسؤولية  الــثــاثــاء،  يــوم 
به حكومته، بعدما  كاملة« عمّا قامت 
تجاوزت المملكة المتحدة عتبة مئة ألف 
وفــــاة بــفــيــروس »كــــورونــــا«، مـــا يشكّل 
ــا. وقــال في  الحصيلة الأكبر في أوروبـ
 

ّ
مؤتمر صحافي: »إنني آسف بشدة لكل

روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيساً 
 

ّ
للوزراء، أتحمّل المسؤولية كاملة عن كل

ما قامت به الحكومة«. وبدأ جونسون 
جــولــتــه فـــي غــاســكــو بــــزيــــارة مختبر 
إليزابيث،  الملكة  في مستشفى جامعة 
فيروس  فــحــوصــات  يــتــمّ تحليل  حيث 
زيّاً  »كــورونــا«، ومركز تطعيم، مرتدياً 
 ما 

ّ
ــاً قـــفـــازات. وفـــي ظـــل ــعـ واقـــيـــاً وواضـ

تواجهه الباد من تدهور صحّي كبير 
بسبب متحوّر فيروس »كورونا«، يريد 
جونسون التشديد على فوائد الاتحاد 
ضدّ الفيروس. وقبل زيارته، تحدّث عن 
»الفوائد الكبيرة للتعاون« في المملكة 
المتحدة منذ بداية الوباء. وذكّر بتعبئة 
المساعدة  أجــل  من  البريطاني  الجيش 
في حملة التطعيم والدعم المادي الذي 

قدّمته لندن لاسكتلندا.
زيــارة جونسون تزامنت مع الإعان 
»كورونا«  عن تصنيع لقاح مضادّ لـ
على نــطــاق واســـع فــي اسكتلندا من 
النمساوية   - الفرنسية  الشركة  قِبَل 
»فـــالـــنـــيـــفـــا« الـــتـــي طــلــبــت الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســـتـــن مـــلـــيـــون جــرعــة 
ر بحلول نهاية 

ّ
ع أن تتوف

ّ
منها يُتوق

للقاح. وفي  الترخيص  تمّ  إذا  العام، 
الــســيــاق، دافـــع مايكل غـــوف، الــوزيــر 
الحكومة،  المسؤول عن تنسيق عمل 
ــارة لــضــمــان  ــ ــزيــ ــ ــذه الــ ــ ــيـــة هــ عــــن أهـــمـ
حـــســـن ســـيـــر حـــمـــلـــة الــتــطــعــيــم ضـــدّ 
المــقــاطــعــات  »كــوفــيــد - 19«. وقـــال إن 
نــــة لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة  الأربـــــــع المــــكــــوِّ
د  ــحــدِّ

ُ
»أقــــوى عــنــدمــا نعمل مــعــاً«. وت

 مــقــاطــعــة طـــرق تــصــدّيــهــا لــلأزمــة 
ُّ

كـــل
الــصــحــيــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة الــتــي 
تشهد موجة جديدة أشــدّ وطــأة من 
انــتــشــار الــفــيــروس، وفــرضــت حجراً 
للمرة الثالثة ببرامج زمنية متفاوتة 

 من مكوّناتها. 
ٍّ

في كل
)الأخبار، أ ف ب(

تها:
ّ

ط دبلوماسي
ّ

نش
ُ

ان ت
ّ

عم

 بايدن
ّ

بحثاً عن »مكانة« في ظل

جونسون في اسكتلندا: دعوات الاستقلال تستنفر لندن

 الأردن سوى 
ّ

لا يهم

ضبط الحدود وإعادة 

تدفق البضائع، 

وبشكل أساسي عودة 

اللاجئين إلى سوريا

ات عديدة يقودها لقاء

الفريق الدبلوماسي للملك عبد 

الله الثاني، في مسعى إلى تنشيط 

ست 
ّ

الدبلوماسية الأردنية التي تنف

الصعداء بخروج دونالد ترامب من 

ان 
ّ

البيت الأبيض. إزاء ذلك، تطمح عم

إلى موطئ قدمٍ يجعلها لاعباً 

ات المنطقة، وعلى 
ّ

مهماً في ملف

 عن 
ً

رأسها الحرب السورية، نيابة

حلفائها الخليجيين

في الوقت الذي تواصل فيه بريطانيا 

الغرق في أزماتها، إن كان بسبب 

ي وباء »كورونا«، أو بسبب خطر 
ّ

تفش

ك الذي يحدق بها، بدأ بوريس 
ّ

التفك

كات باتجاه 
ّ

جونسون، أمس، تحر

 على 
ً

اسكتلندا التي قد تشهد استفتاء

استقلالها في الأشهر المقبلة

تقرير

تقرير

ة بالمستوى المطلوب لإنعاش الاقتصاد الأردني المتهاوي )أ ف ب(
ّ

لم تكن المساعدات الخليجي

تزامنت زيارة جونسون مع الإعلان عن تصنيع لقاح مضاد

»كورونا« على نطاق واسع في اسكتلندا )أ ف ب(  لـ

تدفق البضائع، وبشكل أساسي عودة 
الاجئن.

ــاه  ــيـ المـ وزارة  ــفـــت  نـ الـــــوقـــــت،  ــذا  ــ هــ فــــي 
والــــري الأردنـــيـــة مــا جـــرى تــداولــه عبر 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة عـــن حــلــحــلــة في 
مـــوضـــوع ســـد الـــوحـــدة الإشـــكـــالـــي مع 
ــا يـــجـــري تــنــاقــلــه  ــأن مـ دمـــشـــق، عــلــمــاً بــ
تـــزويـــد  فــــي  الأردن  دور  مــــع  يــنــســجــم 
جيرانها بالطاقة الكهربائية )السلطة 
مــشــروع  عــبــر  والــــعــــراق(  الفلسطينية 
ــدقـــت  صـ وإذا  الــــكــــهــــربــــائــــي.  ــط  ــ ــربــ ــ ــ ال
مـــقـــايـــضـــة »الــــكــــهــــربــــاء مـــقـــابـــل المـــــــاء«، 
ل هذا خرقاً كبيراً في العاقات 

ّ
فسيمث

الــســوريــة، وسيكون خطوة  ــــ  الأردنــيــة 
نــحــو مــتــابــعــة قــضــايــا حــيــويــة أخـــرى 
ــان إنـــجـــازهـــا بــالــوكــالــة  ــمّـ ســـتـــحـــاول عـ
عن الخليجين في سوريا، منها فتح 
الــبــاب أمــــام حــــوار أوســــع فــي مــحــاولــة 

لتحجيم الدور الإيراني في هذا البلد.

يسير الاتحاد الأوروبي في اتجاه استثمار قضية المعارض 
موسكو،  ضـــدّ  التصعيد  فــي  نــافــالــنــي،  أليكسي  الـــروســـي، 
بزيادة  بروكسل  تهديد  ى بوضوح من خــال 

ّ
تجل ما  وهــو 

العقوبات على روسيا. تهديد جاء هذه المرّة على لسان وزير 
ل 

ُّ
التكت أن  ــد 

ّ
أك الــذي  نيكوس ديندياس،  اليوناني،  الخارجية 

ــر الــشــهــر المــقــبــل فـــي قــضــيــة فـــرض عــقــوبــات على 
ُ
»ســيــنــظ

روسيا، على خلفية اعتقال نافالني«، لافتاً إلى أن باده تتفق 
مع موقف الغالبيّة الساحقة من الدول الأعضاء، والذي عبّر 
عنه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بقوله 
إن بروكسل يجب أن تمنح موسكو فرصة لإعادة النظر في 

طرح الأخيرة في غضون 30 يوماً.
ُ
هذه القضية، على أن ت

كام ديندياس جاء بعد يوم واحد من حديث وزارة الخارجية 
الودّية« في ما يخصّ  الأوروبيين »غير  الروسية عن خطوات 
قــضــيــة المـــعـــارض الـــروســـي، واعــتــبــارهــا أن هـــذه الــتــصــرّفــات 
التعاون  بناء مزيد من  إمكانية  الشكّ على  بظالٍ من  لقي 

ُ
»ت

بــين مــوســكــو وبــروكــســل«. وأضــافــت »الــخــارجــيــة«، فــي بــيــانٍ 
ردّت فيه على آخر صدر أول من أمس عن »مجموعة السبع« 
وجــوزيــب بــوريــل، أنــه على رغــم الاعــتــراف بعدم قابلية تنفيذ 
ن 

ّ
ما يُسمّى »المبادئ الخمسة للعاقات مع روسيا«، »لم يتمك

أعــضــاء الاتــحــاد الأوروبـــــي خـــال الــعــام مــن بـــدء الــعــمــل على 
العكس مــن ذلــك، اســتــمــرّوا فــي سياسة  التفكير. على  إعـــادة 
عوا مواطنينا والأعمال التجارية لقيود غير 

َ
العقوبات، وأخض

لوا في الشؤون البياروسية«، معتبرة أن »ذروة 
ّ
قانونية. وتدخ

قة بــمــا يسمّى 
ّ
الـــودّيـــة كــانــت الإجـــــراءات المتعل الــخــطــوات غــيــر 

تسميم نافالني«.

 أن ذلك لم يثنِ 
ّ

وعلى رغم الضغوط الغربية على موسكو، إلا
التحقيقات والمداهمات ضدّ أوساط  الأخيرة عن استكمال 
نــافــالــنــي، وذلـــك قــبــل أيـــام مــن تــظــاهــرات مــقــرّرة لمناصري 
المعارض ضدّ الحكومة الروسية. وفي هذا السياق، أوقفت 
ومنهم  أمــس،  نافالني  أقرباء  من  العديد  الروسية  الشرطة 
بــاســمــه، كيرا  الــنــاطــقــة  مــنــزل  داهــمــت  فيما  ــيــغ،  أول شقيقه 
مة 

ّ
المنظ الــفــســاد«،  مكافحة  »صــنــدوق  ومــكــاتــب  يــارمــيــش، 

»انتهاك  إنه  الخارجية  قالت وزارة  أنشأها، بسبب ما  التي 
ي 

ّ
تفش مــن  لــلــحــدّ  المــفــروضــة  الــحــالــيــة«  الــصــحّــيــة  للمعايير 

نــافــالــنــي، إيفان  المــقــابــل، دان مساعد  وبـــاء »كـــورونـــا«. فــي 
»تويتر«:  على  تغريدة  في  وقال  اعتقال شقيقه،  جدانوف، 
»أوليغ نافالني محتجز منذ 48 ساعة في إدارة التحقيقات 
الآن مشتبه  أنه  الداخلية... وهذا يعني  الرئيسية في وزارة 
بالكامل  »هذيان  اعتقاله  أن  معتبراً  القضية«،  هذه  في  فيه 

وتعسف«.
قدّمه  طعناً  روســيــة  محكمة  رفضت  الاقتحامات،  مــع  تزامناً 
مــحــامــو نــافــالــنــي فــي قــــرار اعــتــقــالــه لمـــدة 30 يــومــاً، حــتــى 15 
في  موسكو،  مقاطعة  محكمة  وأمــرت  المقبل.  فبراير  شباط/ 
جلسة عقدتها أمس بمشاركة نافالني بواسطة الفيديو، بإبقاء 
الــحــكــم الـــذي صـــدر فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــجــاري عن 
الروسي،  المعارض  أصــرّ  جانبه،  من  مدينة خيمكي.  محكمة 
»تعرّض لمخالفات جسيمة  أنــه  القضاء، على  أمــام  كلمته  في 
خال محاكمته«، مطالباً القضاء بـ«منحه فرصة للتحدّث إلى 
الذي  أيّ أطــراف ثالثة«، وهــو الأمــر  محاميه من دون حضور 

وافقت عليه المحكمة.

تلويح أوروبي لروسيا بمزيد من العقوبات

حـــرج الــتــقــارب مــع الـــدوحـــة، ومـــن شح 
المساعدات الخليجية المالية كما حدث 
في أعقاب قمة مكة بحضور السعودية 
ــام  عـ والأردن  والإمـــــــــــــارات  ــويــــت  ــكــ والــ
2018، إذ لم تكن المساعدات بالمستوى 
المــطــلــوب لإنــعــاش الاقــتــصــاد الأردنــــي 
العيون  تــبــدو  كــبــيــر.  المــتــهــاوي بشكل 
إلى الأردن لكونه  الخليجية شاخصة 
الطريق الوحيد والإجباري من الخليج 
الزيارات  لم تهدأ  لذلك  أبيب،  تل  نحو 
ــــول الأمــــن  ــا وصــ ــرهــ والــــلــــقــــاءات، وآخــ
العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف 
 عن زيارات 

ً
الحجرف، إلى عمّان، فضا

ــو ظــبــي، والـــتـــي بــاتــت تــتــكــرّر  المــلــك لأبـ
ــوّرات درامــاتــيــكــيــة  ــ ــطـ ــ ــــدوث تـ قــبــيــل حــ
فـــي رقـــعـــة الــســيــاســة الــخــلــيــجــيــة، ولا 
ــــ الإماراتي،  سيما أن التقارب الأردني 
اســتــبــق المــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة، وفــتــح 
آفاق مشاركة عمّان في تحريك ملفات 
أكثر سخونة في المنطقة، وعلى رأسها 
الحرب السورية. إذ تتمسك عمّان، ولو 
 سياسي 

ّ
إعامياً، بضرورة إيجاد حل

ــا يــضــمــن بــشــكــل أســـاســـي  ــوريــ فــــي ســ
الـــعـــودة الــطــوعــيــة لــاجــئــن. وتــحــاول 
الخارجية الأردنــيــة هــذه الأيـــام، بحكم 
ــا فـــي اجـــتـــمـــاعـــات المــجــمــوعــة  وجــــودهــ
المتحدة  الولايات  تضم  التي  رة 

ّ
المصغ

وبــريــطــانــيــا ومــصــر وفــرنــســا وألمــانــيــا 
والسعودية، الاضطاع بدور أكبر في 
 الــعــاقــات المــتــنــامــيــة مـــع موسكو 

ّ
ظـــل

ــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــتـــي ســيــقــصــدهــا وزيــ الـ
أيــمــن الــصــفــدي، مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل. 
وفــــي لـــقـــاء مـــع قـــنـــاة »ســـكـــاي نـــيـــوز«، 
ــمّــــاه طــرحــاً  ــا ســ ــمّـ تـــحـــدث الـــصـــفـــدي عـ
عــــربــــيــــاً فـــــي مـــــوضـــــوع ســـــوريـــــا الـــتـــي 
ــة عــربــيــة«،  أشـــار إلــيــهــا بصفتها »دولــ
ــاه تــفــعــيــل  ــالـــدفـــع فــــي اتــــجــ ــا يـــشـــي بـ مــ
العربية.  الــدول  عضويتها في جامعة 
وانتقد »غياب الدور العربي في الأزمة 
تدفع  العربية  الــدول  أن  مع  السورية« 
الثمن الأكبر مما يــدور، مشيراً إلى أن 
 يقبله 

ّ
رؤيــة الأردن تتمحور حــول حــل

ــع دعـــمـــه لاجـــتـــمـــاعـــات  الــــســــوريــــون، مــ
الدستورية في جنيف. يرتبط  اللجنة 
المـــوضـــوع الـــســـوري، كــمــا تــــراه عــمّــان، 
الخارجين، وهم على وجه  بالشركاء 
التحديد موسكو وواشنطن، إذ تحبّذ 
تــرتــيــب الأمـــــور مــعــهــمــا. لـــذلـــك، تتهيأ 
 ســيــاســي يـــقـــرّب وجــهــات 

ّ
لأفــضــل حــــل

ــو كــــــان عــلــى  ــديــــن، حـــتـــى لـــ ــلــ ــبــ نـــظـــر الــ
حــســاب دمــشــق؛ فــفــي الــنــهــايــة، لا يهم 
ــادة  ــ ــمّـــان ســــوى ضــبــط الـــحـــدود وإعـ عـ

تقرير

لا تنظر رئيسة 

حكومة اسكتلندا 

نيكولا ستورجون 

بارتياح إلى 

هذه الزيارة



)Portfolio( لسكوت غالواي  إلــى فرصة«  أزمــة  كــورونــا: من  يتمحور كتاب »مــا بعد 
حول التغيّرات التي فرضها كورونا على صعيد العمل، منذ أن تحوّلت غرف النوم 
القمّة  القطاعات والمصالح وجدت نفسها في  إلى مكاتب جديدة. بعض  والجلوس 
فجأة مع ازدياد الطلب عليها مثل الشركات التكنولوجية كـ Zoom وAmazon، على 
حساب قطاعات أخرى مثل التعليم. يرى الكاتب الأميركي أن هذه التحوّلات لم تكن 
التي كانت تنحو في هــذا الاتجاه  الوباء ســرّع من وتيرتها  إن  كــورونــا، بل  نتيجة 
يلجأ  نــيــويــورك«  بجامعة  للأعمال  ستيرن  »كلية  فــي  الأكــاديــمــي  طويلة.  فترة  منذ 
الشركات  تها 

ّ
استغل التي  الفرص  لتتبع  فه 

ّ
مؤل في  التوضيحية  الرسوم  إلى بعض 

راً من أن صعود هذه الشركات سيزيد من صعوبة مراقبة 
ّ
التكنولوجية الكبرى، محذ

المقابل، سيجد  في  السوق.  في  السيّئ  سلوكها 
قطاع التعليم العالي نفسه أمام تحديات كثيرة 
ـــن عـــصـــراً جـــديـــداً مــن 

ّ
لـــاســـتـــمـــرار، مـــا قـــد يـــدش

الأميركي،  المجتمع  على  غالواي  يركّز  التعليم. 
ات 

ّ
 الإنفاق الحكومي وتدخ

ّ
ضمن تخوّفه من أن

الدولة، لم يفعا شيئاً سوى خدمة وتعزيز دور 
الشركات الكبرى المهيمنة. 

لقد عمّق الوباء الفجوة بين الحكومة والمجتمع، 
للفرص،  كـــأرض  المتخيّلة  أمــيــركــا  وبــين صـــورة 
ة 

ّ
وبــين واقــعــهــا المــقــلــق. شــرخ لــن تــردمــه أي خط

ما لم تتخذ السلطات تدابير لمكافحة الاحتكار، 
وفق غالواي.

ــفــه »الــحــيــاة بعد كوفيد – 19: دروس مــن أوبئة 
ّ
يستعيد بــوب غــــوردون فــي مــؤل

الــبــشــريّــة، ويــتــوقــف عند  الــتــي شــهــدتــهــا  ســابــقــة« )Banovallum( أشــهــر الأوبـــئـــة 
الأطــبــاء  إخــفــاقــات  والــطــبــيّــة.  السياسية والاقــتــصــاديّــة  وتــأثــيــراتــهــا  خصائصها 
والمؤسسات الطبية في فهم فيروس كورونا لم تكن الأولــى. إذ لطالما اصطدمت 
المؤسسات العلمية واحتارت أمام هذه الأوبئة. يضع الكاتب الكندي وباء كورونا 
ضمن سياقه التاريخي، مقارناً نتائجه من أوبئة سابقة. يأخذ القارئ إلى القرن 
الرابع عشر، وتحديداً إلى فترة انتشار الطاعون الدملي، الذي عرف بالموت الأسود 
 هذا الطاعون يظهر على مدى قرون، خصوصاً في 

ّ
بقتله ثلث سكان أوروبــا. ظل

الكاتب عند  ف 
ّ
يتوق السابع عشر. لا  القرن  لندن 

التأثيرات الصحيّة فحسب. إذ يستعيد التأثيرات 
الصفراء  الحمى  مثل  الأوبــئــة  لبعض  السياسية 
في  التوسعية  نابليون  طــمــوحــات  أفــســدت  الــتــي 
سان دومينغو، والتيفوس في روسيا. كما يورد 
تــأثــيــرات الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة الــتــي اجــتــاحــت 
الــعــالــم قــبــل قــــرن. انــطــاقــاً مــن الأوبـــئـــة الــســابــقــة، 
ــف تلمّس الــتــغــيــرات الــتــي ستطاول 

ّ
يــحــاول المــؤل

بــدأت بالظهور  العالم بعد وبــاء كــورونــا، والتي 
فــي الــفــتــرة الأولـــى لانــتــشــاره، أبــرزهــا التحديات 
مثل  العالم  حــول  القطاعات  واجهت بعض  التي 
السياحة وشركات الطيران، والقطاع التعليمي... 
 

ّ
ى مــع كل

ّ
الــتــي تتجل الطبقيّة  بــالــفــروقــات  مــذكّــراً 

ــاء إلــــى الـــفـــرار نحو  وبـــــاء، إذ لــطــالمــا لــجــأ الأثــــريــ
أماكن الاستجمام بعيداً عن المدن، تاركين الفقراء 

لمصائرهم.   

تــــرصــــد الـــكـــاتـــبـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة غــــريــــس بــايــكــلــي 
حول  الــوبــاء  أحدثها  التي  الاقتصادية  التغيرات 
والناشطة  اليسارية  الاقتصادية  رة 

ّ
المنظ العالم. 

 The في حزب العمال البريطاني، ترى في كتابها
 Corona Crash – How the Pandemic Will Change
Capitalism الصادر عن »فيرسو بوكس« أن الوباء 
أحــدث أســوأ ركــود اقتصادي منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، مــشــيــرة إلــــى أن تــأثــيــره يــفــوق الانــهــيــار 
العالمي سنة 2008. وفيما كان الركود ينذر بالقدوم 
منذ فــتــرة طــويــلــة، إلا أن تــأثــيــره فــي الـــدول الأشــدّ 
فقراً بات ملموساً بشكل واضح، حيث يواجه 100 
مليون شخص حول العالم مصير الفقر. ما تقوله 
الكاتبة الشابّة، إن العالم لن يعود إلى ما كان عليه 
في السابق، إذ أن نتائج الوباء ستقود العالم إلى 
يسقط  الاحتكارية،  الرأسمالية  من  جديدة  حقبة 

التكنولوجية  الشركات  اقتصاد  فيما سيزداد  الــدول،  بيد  الشركات  اقتصاد  فيها 
نموّاً، مثل نتفليكس وأمــازون. وهنا، تقدّم نقداً جذرياً للسلطات التي تحوّلت إلى 
مــجــرّد خــادمــة للشركات الــكــبــرى، الــتــي اســتــحــوذت بــدورهــا على الأمـــوال المجانية 
للبنوك المركزية على حساب مايين الأفراد الذين يتحمّلون المزيد من الديون. وهذا 
ما ينعكس على نطاق أوسع، بتعزيز مزايا دول الشمال العالمي بالمقارنة مع مزايا 

أقل للجنوب العالمي.   

ــفــهــا وبـــاء 
ّ
لا تــشــبــه الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي خــل

كــورونــا، أيــاً مــن الأزمـــات السابقة فــي عــام 2008 أو 
حتى في عام 1929. يحسم جيمس ريكاردز الأمر في 
مؤلفه الجديد »الكساد الكبير الجديد – الرابحون 
 ،)Portfolio( الــوبــاء«  والــخــاســرون في عالم ما بعد 
مــؤكّــداً أنــهــا الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الأســـوأ فــي تاريخ 
ــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة. يـــديـــن الاقــتــصــادي  الــــولايــ
أميركا  في  للوباء  السياسية  الاستجابة  الأميركي 
ودول أخــرى، ولــدورهــا الأســاســي في الــوصــول إلى 
هذا الركود الاقتصادي الذي يطاول الطبقة العاملة 
 على 

ً
فــي الــدرجــة الأولـــى. لا يبدو ريــكــاردز متفائا

الإطــاق، إذ يشير إلى أن التغيّرات التي أدّى إليها 
ــــرى،  الـــوبـــاء عــلــى صــعــيــد الــعــمــل والـــقـــطـــاعـــات الأخـ
ع 

ّ
ـــح. هــكــذا يتوق ســتــكــون دائــمــة وثــابــتــة عــلــى الأرجـ

 عـــن 30 عــامــاً مـــن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ّ

فــتــرة لا تــقــل
تحمّل  إلــى  الحكومات  ميل  بــأن  ملوّحاً  المنخفض، 

ديون ضخمة، لن يسهم إلا في إبطاء التعافي الاقتصادي من تبعات الوباء. في قراءته 
للمستقبل.  قاتماً  تــصــوّراً  ريــكــاردز  يرسم  المتحدة،  الــولايــات  في  للحالة  الاقتصادية 
أن  كما  الشركات.  عن حاجة  زائــديــن  العمل، سيظلون  من  المطرودين  الموظفين  أن  إذ 
الكاتب الذي  الديون.  البنوك تحت وطــأة  حــالات الإفــاس ستكون شائعة، وستنهار 
ع الأزمة الأسوأ في تاريخ أميركا، يدحض الخطاب المطمئن الآتي من وول ستريت 

ّ
توق

والبيت الأبيض، مؤكّداً أنه مجرّد وهم، أمام ما ينتظر الباد. 

1819 ثقافة وناس

زمن الوباء

ة
ّ

ة وصعود نجم الشركات التكنولوجي
ّ

ة احتكاري
ّ

رأسمالي

هل هذه صورة العالم بعد الجائحة؟

ثقافة وناس  

مشهد من 

»76 يوماً« 

للمخرج 

الصيني 

الأميركي 

هاو وو

البلدان( وعلى مواقع المشاهدة حسب 
الطلب )»أبــل بلس« و»أمــازون برايم« 
و»يــــوتــــيــــوب« و»غــــوغــــل بـــــــاي«( فــي 
الذكرى الأولى )23 يناير( لفرض قرار 

الإغاق على ووهان. 
تصويره  تــم  بمقطع  الــشــريــط  يُفتتح 
ــى الــفــوضــويــة للوباء.  ــام الأولـ فــي الأيـ
لحظات كابوسيّة كتلك التي تتوقعها 
في فيلم رعــب. لكن هنا الحقيقة كما 
ــنــــاس المــرتــجــفــة  ــن الــ هـــــي: جـــحـــافـــل مــ
ــة والمـــــــرضـــــــى المـــحـــتـــمـــلـــين  ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــخـ ــ والـ
ــواب  ــ يــتــدافــعــون ويـــطـــرقـــون عــلــى الأبـ
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــصــول عــلــى فــرصــة 
يبذل  بينما  المستشفى،  إلــى  الــدخــول 
الفريق الطبيّ غاية وسعه في محاولة 
الحفاظ على حدّ أدنى من النظام لمنع 
يضطر  كما  بالكامل.  المبنى  اجتياح 
هـــذا الــفــريــق إلـــى الــتــعــامــل مـــع نقص 
المعدات بشكل مؤلم. فما الذي يمكنك 
عمله عندما يكون المريض في حاجة 
ــدات  ــعـ ــن المـ ــكـ ـــس ولـ

ّ
ــى الـــتـــنـــف ــ ــة إلـ ــاسـ مـ

الـــازمـــة لــتــزويــده بــالأوكــســجــين غير 
متوافرة؟! يندفع هؤلاء العاملون إلى 
حافة الإرهاق وهم يقدّمون كل ما في 
هذا  ولكن  مرضاهم،  لرعاية  وسعهم 
بـــدّ مــن لحظات  إذ لا  دائـــمـــاً.  لا يكفي 
 لمــواســاة 

ً
مـــدمّـــرة عــنــدمــا تضطر مــثــا

إحداهن وهي تتوسل الأطباء السماح 
للتو مرة  المتوفى  والــدهــا  بــرؤيــة  لها 
أخيرة، بينما يتم نقل جثمانه بعيداً. 

ــفـــريـــق ويـــرافـــقـــهـــا بــعــيــداً،  يــمــنــعــهــا الـ
فتصرخ  »بابا، سوف تبقى في قلبي 
إلى الأبد«. أو عندما يُلقى بممتلكات 
ببطاقات  فــي صــنــدوق مليء  المتوفى 
الــهــويــة وهـــواتـــف الـــرّاحـــلـــين لــيــضــيء 
إلى 31 اتصالًا سابقاً  أحدها، مشيراً 
ــرّد عــلــيــهــا. يــا لــه مــن تذكير  لــم يــتــم الــ
لهذا  الفادحة  البشرية  بالكلفة  مؤلم 

القاتل الخفيّ.
يستمر الفيلم بعدها في سرد حكاية 
المواجهة من دون راوٍ من خال مقاطع 
تــســجّــل لــحــظــات بــســيــطــة حــقــيــقــيّــة لا 
مُخرج لها للحدث في أجنحة العناية 
 

ّ
المعزولة حيث تكاد تضمحل المــركّــزة 
الــــحــــدود بـــين الـــحـــيـــاة والمـــــــوت، وبــين 
الفرح والخيبة، وبين الإرادة والعجز، 
ــقـــول  ــخــــط والامــــــتــــــنــــــان. تـ ــســ وبـــــــين الــ

سعيد محمد 

اكـــتـــفـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون بــالــتــعــلــيــق على 
ــ  تجاوز عــدد ضحايا جائحة كوفيد 
19 فــي بـــاده عتبة المــئــة ألــف ضحيّة 
ــدّم لـــكـــم بـــالـــتـــعـــزيـــة. أنـــا  ــ ــقـ ــ ــقـــولـــه: »أتـ بـ
متأسف بــشــدّة«، و»لــقــد فعلنا كــل ما 
أمكننا فــعــلــه«. وعــلــى الــجــانــب الآخــر 
مــــن الأطـــلـــســـي، حـــيـــث تــــجــــاوز الـــعـــدد 
ــــف ضـــحـــيّـــة بــــين الأمـــيـــركـــيـــين،  ألـ  425
قدّمت إدارة ترامب قبل رحيلها أسوأ 
في  الحكومي  للتخبّط  ممكن  نموذج 
الاســتــجــابــة لــتــحــدي الــــوبــــاء )شــاهــد 
 –  Totally Under Control وثــائــقــي 
2020 لــلــتــفــاصــيــل المــرعــبــة عـــن ذلــــك(. 
ــقـــراء  ــفـ ــكّـــل الـ ــتــــي يـــشـ ــاة الــ ــ ــأسـ ــ ــذه المـ ــ هــ
أكثر من 80% من مجموع  والملوّنون 
ضــحــايــاهــا فـــي الــــغــــرب، لا تـــبـــدو في 
إذ  قــريــب،  فــي وقــت  للتباطؤ  طريقها 
ــدّاد المـــوت فــي كــســر أرقــامــه  يستمر عــ
القياسية اليومية، ويتحوّر الفيروس 
في طفرات متاحقة تجعله أقدر على 
ــر جــهــود 

ّ
الإيــــــذاء والانـــتـــشـــار، وتــتــعــث

ــــن كــل  ــتــــأخــــر عـ ــمــــات الـــتـــلـــقـــيـــح وتــ حــ
برنامج وُضع لها. 

فــي مــقــابــل هـــذه الــديــســتــوبــيــا الــتــامــة، 
ـــ الـــقـــارة الـــتـــي تضم  ـــ نــجــحــت الـــصـــين ـ
ربع البشريّة ـــ في القضاء على الوباء 
خــال أقــل من ثاثة أشهر )و76 يوماً 
من الإغــاق الــتــام( لمدينة ووهــان )11 
مــلــيــون نــســمــة(، حــيــث كــانــت النقطة 
ـــ 19، لــيــتــحــوّل بعدها  ـ صــفــر لــكــوفــيــد 
مـــحـــلـــيّـــاً إلـــــى مـــــرض فـــيـــروســـي نــــادر 
الــــحــــدوث، وغـــالـــبـــاً مـــا يــحــمــلــه معهم 
مسافرون آتــون من الــخــارج. لكن هذا 
الإنجاز الخارق بكل المقاييس وبحكم 
ــــام  ــ ــة الإعـ ــظـــومـ ــنـ ــم لمـ ــالــ ــعــ خــــضــــوع الــ
الرأسماليّ الغربيّ، يكاد يتوارى وراء 
سيل من الأخبار الكاذبة المسيّسة عن 
الإيغور،  لأقليّة  مزعومة  اضطهادات 
الصينية  البحريّة  القطع  أو تحركات 

في بحر الصين الجنوبي وغيرها. 
ــا مـــحـــظـــوظـــين عــلــى  ــ

ّ
ــن ــا كــ ــمــ لــكــنــنــا ربــ

نحو ما لأن هاو وو  Hao Wu صانع 
أصل  مــن  الأميركي  الوثائقيّة  الأفـــام 
صــيــنــيّ، كــان قــد تــرك نــيــويــورك حيث 
ــه فــــي شــنــغــهــاي  ــ ــديـ ــ ــزور والـ ــيــ يــقــيــم لــ
الجديد.  الصيني  الــعــام  مناسبة  فــي 
تصادف ذلك مع انتشار فيروس قاتل 
غامض في ووهـــان. مــرّت الاحتفالات 
حــيــنــهــا ثــقــيــلــة وصــامــتــة وقــلــقــة. قبل 
أيّـــــام قــلــيــلــة مـــن رأس الــســنــة، أعــلــنــت 
الــوطــنــيــة« الصينية  الــصــحــة  »هــيــئــة 
ــد قــابــل  ــديـ ــا الـــجـ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ أن فــ
لــانــتــشــار بــين الــبــشــر بــشــكــل وبــائــيّ. 
وقـــبـــل عـــودتـــه إلــــى نـــيـــويـــورك، عــاش 
هاو وو أجواء الإغاق )غير الرسمي( 
فــي شــنــغــهــاي عــنــدمــا خــلــت الــشــوارع 
الــنــابــضــة أبـــداً بــالــحــيــاة مــن أبطالها، 
وانزوى الجميع في شققهم يتابعون 

نشرات الأخبار بهلع. 
ــك المـــشـــهـــد الــعــجــائــبــي غــيــر  ــ أيـــقـــظ ذلـ
ـــ في  ـــ المــعــتــاد ـــــ لمــديــنــة كــانــت لا تــنــام ـ
هـــاو وو فــضــول صــانــع الــوثــائــقــيّــات 

الأرض.  عـــلـــى  يــــجــــري  مــــــــاذا  لمـــعـــرفـــة 
فـــي الـــبـــدايـــة، تـــواصـــل مـــع صحافيين 
ومـــصـــوريـــن فـــي ووهــــــان ونـــيـــويـــورك 
ــم عــالمــيــة عــــدة، وطــلــب منهم  وعـــواصـ
نقاط  مــن  حــيّــة  بتسجيات  مــوافــاتــه 
ه قرر في 

ّ
لكن الفيروس،  الاشتباك مع 

النهاية التركيز على ووهان وحدها، 
 الــــحــــصــــول عــلــى 

ً
إذ لـــــم يــــكــــن ســــهــــا

مستشفيات  فـــي  الــتــصــويــر  أذونــــــات 
تجاريّة  تكتات  تديرها  التي  الغرب 
عــمــاقــة تخشى الــفــضــائــح )الــولايــات 
عنى 

ُ
ت حــكــومــيّــة  إدارات  أو  المــتــحــدة( 

بــالمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة )بــريــطــانــيــا(. 
فــي المــقــابــل، ورغـــم السيطرة المــركــزيّــة 
 كــثــيــراً من 

ّ
الــصــارمــة فــي الــصــين، فــــإن

تخذ على المستوى المحليّ، 
ُ
القرارات ت

حيث الأمر متروك لرئيس المستشفى 
الصحافيين  بــدخــول  الــســمــاح  لــيــقــرر 
إلـــى مــنــاطــق الــتــلــوث بــالــفــيــروس من 
عـــدمـــه. أمــــر أتـــــاح الـــفـــرصـــة لمــراســلــين 
صــحــافــيّــين صــيــنــيّــين ـــــ يــيــشــي تشن 
إبقاء اسمه  ل 

ّ
Weixi Chen وآخــر فض

من  فريدة  مقاطع  بالتقاط  ـــ  مجهولًا 
أربـــعـــة مستشفيات  قــلــب  مـــن  نــوعــهــا 
حكوميّة، تتابعت سريعاً مع استمرار 
تــفــشــي الـــوبـــاء وفــــرض الإغــــاق الــتــام 
على ووهــان التي يزيد عــدد سكانها 
عــن ســكــان مــديــنــة لــنــدن بضواحيها. 
وبــعــد عــودتــه إلــى الــولايــات المتحدة، 
بدأ هاو وو بتجميع مشاهد مختارة 
ــثـــر 200 ســـاعـــة مــــن الــتــصــويــر  مــــن أكـ
أرســلــهــا إلــيــه المــتــعــاونــون مــن الصين. 
والــنــتــيــجــة كــانــت الــشــريــط/ الــوثــيــقــة 
الــذي  يــومــاً « )2021، 93 دقــيــقــة(   76«
أيّــام )في بعض  طلق سينمائيّاً قبل 

ُ
أ

 زوجها 
ّ
إن لزميلتها  الموظفات  إحدى 

ــان يـــمـــانـــع الــتــحــاقــهــا بــعــمــلــهــا فــي  ــ كـ
المستشفى عندما انتشر الوباء، لكنها 
ربّما فرصتها  تلك كانت  بــأن  أقنعته 
الوحيدة في الحياة كي تصير البطلة 
نــرى  تــكــونــهــا.  أن  دائـــمـــاً  أرادت  الــتــي 
العاملين وهم يفعلون ما في وسعهم 
للتماسك وإظهار القوّة وهم يمررون 
الرسائل من وإلى أفراد الأسرة الذين 
إلى  هــنــاك  يــكــونــوا  أن  لا يستطيعون 
جــــــوار أحـــبـــائـــهـــم، قـــبـــل أن يــضــطــروا 
أحــيــانــاً لــاتــصــال بــالــعــائــات ثــانــيــة 
ــــراض  ــم أغـ

ّ
طـــالـــبـــين حـــضـــورهـــا لــتــســل

المتوفين مع شهادات الوفاة الرسميّة. 
 
ً
في مرحلة ما، تصل امرأة لتضع طفا

عن طريق الولادة القيصرية، ويتعين 
بــأنــه لا يُسمح  عــلــيــهــم أن يــخــبــروهــا 
لـــزوجـــهـــا بـــالـــتـــواجـــد مــعــهــا فــحــســب، 
بـــل إن طــفــلــهــا ســيــؤخــذ مــنــهــا لتبقى 

وحدها في العزل الصحي.
ــار الــســن  ــبـ مــعــظــم المــــرضــــى هــــم مــــن كـ
والـــجـــدات والــــجــــدود. إحـــداهـــن كــانــت 
ــس 

ّ
ــــي تــتــنــف تــمــســك بـــيـــد الــطــبــيــب وهـ

بصعوبة ولا تتركها. أصابع منتفخة 
ـــة تــتــشــبــث بـــيـــد غــريــب 

ّ
لـــعـــجـــوز مـــســـن

توارى وراء طبقات من معدات الوقاية 
الصياد  ذلــك  أيضاً  الشخصية. هناك 
المتقاعد المسن المصاب بالخرف الذي 
ويحاول  السرير  على  بالتمدد  ضــاق 
باستمرار مغادرة المستشفى والعودة 
إلى دياره. وآخر كان يصرخ من الألم، 
فــطــلــبــوا لـــه عــلــى الــهــاتــف ابـــنـــه الـــذي 
: »أنـــت لــســت عضواً 

ً
ســخــر مــنــه قـــائـــا

ــزب الـــشـــيـــوعـــي مـــنـــذ ســـنـــوات  ــحــ ــالــ بــ
ــك كذلك، لكنت مثالًا في 

ّ
أن طويلة. لو 

الــتــعــامــل مــع الــفــريــق الــطــبــي بـــدلًا من 
ــراخ المــســتــمــر«، لــيــغــضــب الــوالــد  الـــصـ
ويــــردّ: »بــلــى إنــنــي عضو فــي الــحــزب، 
ــم بـــــشـــــدّة«. وفـــــي مــقــابــل  ــألــ لــكــنــنــي أتــ
المــشــاهــد المــحــزنــة، هــنــاك أيــضــاً كثير 
ولحظات  الصغيرة  الانــتــصــارات  مــن 
المـــرح المــخــطــوفــة: وداع الــنــاجــين لــدى 
مــــغــــادرتــــهــــم المـــســـتـــشـــفـــى، الـــكـــتـــابـــات 
الـــســـاخـــرة إلــــى جـــانـــب الأســــمــــاء على 
البيضاء  الشخصيّة  الــحــمــايــة  ات 

ّ
ــز بــ

الــتــي يــرتــديــهــا الــفــريــق الـــطـــبـــيّ، أحــد 
المرضى الفقراء الذي شفي ولا يرغب 
ــفــة ولــن 

ّ
ــالـــخـــروج لأن قــريــتــه مــتــخــل بـ

يحصل فيها على عناية وطعام كما 
هــنــا، وآخــــر أخـــذ كــل مــا أمــكــنــه حمله 
مـــن المــســتــشــفــى بــمــا فــيــه أكـــــواب المـــاء 

الباستيكيّة. 
تـــقـــديـــم رســـالـــة  هــــــاو وو  ــــاول  ــــحـ يـ لا 

النهاية  في  فهو  الفيلم.  من  سياسيّة 
ابـــن الــثــقــافــة الأمــيــركــيّــة أيــضــاً، اخــتــار 
للغاية  إنسانيّة  مؤثرة  مشاهد  ة 

ّ
بدق

لكنها مــحــايــدة إلـــى حــد كــبــيــر. ولــولا 
ـــحـــت لأن 

ُ
ــل ــروف الـــصـــيـــنـــيـــة لـــصـ ــ ــحــ ــ الــ

تـــكـــون مـــن أيّ مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم. مع 
ذلــــك، فــا مــنــاحــة مــن عــقــد المــقــارنــات، 
الكليّ  ولا ســيّــمــا أن تــشــاهــد الالـــتـــزام 
بالإغاق في المدينة، وارتــداء الجميع 
ــات، وانــتــشــار  ــ الــكــمــامــات فــي كــل الأوقـ
الــكــوادر الــرســمــيّــة لــتــوزيــع الحصص 
ونقل  الــســكــان  ومــســاعــدة  التموينية 
المــرضــى فــي ســـيـــارات الإســـعـــاف. تلك 
لـــيـــســـت مـــــجـــــرّد صـــــــــدف. هـــــــذا نـــظـــام 
ســـيـــاســـيّ – اجــتــمــاعــي – اقـــتـــصـــاديّ 
مــتــكــامــل بــنــي خـــال عــقــود متاحقة، 
ــنــــون فـــيـــه بــالانــتــمــاء  ويـــشـــعـــر المــــواطــ
ــال بـــالـــواجـــب والمـــســـؤولـــيّـــة  ــ وحـــــس عـ
إنساني  وعــي  نتيجة  المجتمع  تــجــاه 
مستقر مرتبط بالنتائج على الأرض 
الثرثرات.  أو  الدينيّة  بالخزعبات  لا 
ــوارع نـــيـــويـــورك أكــثــر  ــ ربـــمـــا تـــكـــون شــ
 عنها 

ّ
جاذبيّة من ووهــان التي لا تقل

ـــك عــنــدمــا 
ّ
ــالًا فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــكـــن ــمــ جــ

تـــمـــرض بــكــوفــيــد ـــــ 19 ولـــيـــس عــنــدك 
تأمين طبيّ من الــدرجــة الأولـــى، فإنك 
حــتــمــاً ســتــتــمــنــى لـــو وُلــــــدت وتــعــيــش 
فــي ووهـــان. والأهـــم مــن ذلـــك، ستكون 
في  للمشاهدين  كــبــيــرة  قيمة  للفيلم 
ـــه كــبــســولــة زمــنــيــة من 

ّ
ــأن المــســتــقــبــل كـ

لــحــظــة رئــيــســة فـــي الـــتـــاريـــخ... لحظة 
قاتمة وسوداويّة، لكن فيها من نقاط 
ور المتفرقة والانتصارات الصغيرة 

ّ
الن

ما يكفي لتبقى في قلوبنا جذوة الأمل 
والــتــفــاؤل بــقــدرة الــبــشــر فــي مختلف 
مــواقــعــهــم عــلــى الــتــضــامــن مــعــاً لأجــل 
المصلحة العامة والغد الأفضل: نقاتل 
وسط  ا 

ّ
من يسقط  بمن  ونعتني  معاً، 

المعركة، لكننا في النهاية ننتصر. 
يــنــتــهــي  »76 يـــومـــاً«، فـــي الـــرابـــع من 
نيسان )أبريل( 2020، وقبل أربعة أيّام 
من انتهاء الإغاق التام لووهان على 
السيارات  تقرع  عندما  عظيم  مشهد 
ــا وتــتــوقــف  ــهـ ــواقـ ــزة الإنـــــــذار أبـ ــهــ وأجــ
ــيّـــة لأرواح  تـــحـ المـــديـــنـــة  فــــي  الـــحـــركـــة 
الــشــهــداء الـــذيـــن فـــقـــدوا أرواحـــهـــم في 
ـــ 19. لــقــد صنعت  المــعــركــة مــع كــوفــيــد ـ
الــــصــــين ســـتـــالـــيـــنـــغـــرادهـــا المـــعـــاصـــرة 
)المدينة الروسيّة التي قاومت حصار 
لت 

ّ
 ولم تستسلم ومث

ً
النازيين طويا

اندحار  الحرب نحو  نقطة تحوّل في 
ــــهــــا ووهــــــان، 

ّ
ــا(: إن ــ ــيـ ــ الألمـــــــان عــــن روسـ
م الآخرون.

ّ
ومنها فليتعل

الفيلم وثيقة على لحظة 

رئيسة في التاريخ... 

ة
ّ
لحظة قاتمة وسوداوي

ر الوباء الرأسمالية؟ 
ّ

كيف سيغي

 غريس بلايكلي

»الكساد الكبير الجديد الرابحون والخاسرون في عالم ما بعد الوباء«

جيمس ريكاردز

»الحياة بعد كوفيد – 19: دروس من أوبئة سابقة«

بوب غوردون

 »ما بعد كورونا: من أزمة إلى فرصة«

سكوت غالواي

صة
ّ

م المتخص
ّ

فه الوباء على الاقتصاد العالمي؟ تقد
ّ
 ما الأثر الذي سيخل

لات الاقتصادية العالمية التي
ّ

 الاقتصادية اليسارية غريس بلايكلي نقداً للتحو

ة على حساب
ّ

ق فيها الشركات التكنولوجي
ّ

ة، تتفو
ّ

 تتجه نحو رأسمالية احتكاري

 قطاعات أخرى. هنا، بعض من أحدث الكتب التي تحاول رسم صورة العالم بعد

 الوباء، اقترحتها جريدة »نيويورك تايمز« أخيراً. في »الحياة ما بعد كوفيد – 19:

 دروس من أوبئة سابقة« يقرأ بوب غوردون تحديات كورونا السياسية والطبية

 والطبقية ومظاهرها بالاستناد إلى الأوبئة السابقة التي اجتاحت العالم.

 قاتماً
ً

ع مستقبلا
ّ

 الاقتصادي والمحامي الأميركي جيمس ريكاردز يتوق

فه »الكساد الكبير الجديد – الرابحون والخاسرون
ّ
 للولايات المتحدة في مؤل

 في عالم ما بعد الوباء«، منذراً بأن تأثير الوباء لن ينقضي قبل ثلاثة عقود. أما

ع من وتيرة التحولات
ّ

د أن الوباء جاء ليسر
ّ

 الأكاديمي سكوت غالواي، فيؤك

داً في مؤلفه
ّ

 الاقتصادية التي كانت تنحو بهذا الاتجاه منذ فترة طويلة، مند

لات
ّ

 »ما بعد كورونا: من أزمة إلى فرصة«، بأولويات الإنفاق الحكومي وتدخ

زت دور الشركات الكبرى المهيمنة
ّ
 الدولة في أميركا التي عز

ة معاصرة
ّ

»76 يوماً« في ووهان: ستالينغراد صيني
 بينما فشلت أغلبية المجتمعات الغربية في مواجهة جائحة

ما الملايين
ّ
 كوفيد ــ 19، ودفع ـ وسيدفع ــ مئات الألوف ورب

ة حكم ترفع مصالح النخبة والرأسمال فوق
ّ

 حياتهم ثمناً لمنهجي

مت ووهان نموذجاً ملهماً لانتصار ممكنٍ
ّ

 قيمة الإنسان، قد

 وحاسم على هذا القاتل الغامض. »76 يوماً« المتوافر على الانترنت،

 شغاف
ّ

رة تمس
ّ

 استثنائي يجمع مقاطع مصو
ّ

 صحافي
ّ

 وثائقي

عة أحياناً( من مستشفيات المدينة الصينية خلال
ّ

 القلوب )ومرو

ل لحظات
ّ

 فترة الإغلاق التي بدأت قبل عام تماماً. شريط يسج

فة خاضتها فرق »الجنود الشجعان« من الطاقم الطبي،
ّ
 مكث

ون على خط المواجهة
ّ

 كما الأجهزة الحكومية والسكان المحلي

المحتدمة في معركة قاسية مع عدو غير معروف آنذاك
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

أعرفـــك

كْ. 
ُ
أعرفكَ ، أعرف

ا تلقاني 
َ
حال

يْن، 
َ
تأخذني بين ذراعيكَ الـمَكين

ترشقني بلعابِ قبلاتِكَ الحامضة 

وتشدّني، بأقصى ما أمكنَ من الكراهية 

والقوّة، 

إلى فولاذِ أضلاعكَ الشائكةِ وقلبكَ الكتيم. 

 بكراهيتي أكثرَ وأكثر 
َ
ذ

ّ
ذ

َ
تل

َ
ولكي ت

ديرُ ظهركَ الأصمَّ لي 
ُ
ت

ويجاتِ الوردِ الدامعة...
ُ
تسلى بمضغِ ت

َ
وت

ها عليك 
ُ
طلِق

ُ
تلكَ التي أ

تْ ذكراكَ على قلبي.
ّ
ما عن

ّ
كل

تيريز سليمان

في »بيت القصيد«

غداة صدور ألبومها الجديد 
 الفنانة 

ّ
»موج عالي«، تطل

الفلسطينية تيريز سليمان 
)الصورة(، غداً السبت، في 

برنامج »بيت القصيد« الذي 
يقدّمه الشاعر والإعلامي 

اللبناني زاهي وهبي على 
»الميادين«. تتحدث سليمان 
عن جديدها، وعن مفهومها 

للموسيقى والغناء. كما 
تتطرّق إلى مشروعها »مينا«، 

وورشات »مغلي« الفنية 
التي تقدّمها. يعرّج الحديث 

أيضاً على إصابة تيريز 
بحبيبات في الأوتار الصوتية 

كادت تفقدها صوتها، 
وتجربة الأمومة التي تقول 

ها غيّرتها كليّاً. ويأتي 
ّ
إن

الحوار أيضاً على تعاونها 
مع الموسيقي ريمون حداد 

ومع موسيقيين من النروج، 
واشتغالها على الكثير من 

الألوان الغنائية الفولكلورية 
للعديد من البلدان، وفي 
مقدمتها بلدها فلسطين.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »اليادين«

لقاح كورونا: 

خشبة خلاص؟

نظراً إلى استمرار الإقفال العام 
والظروف الصحية الصعبة في 
طلق جمعية »السبيل« 

ُ
لبنان، ت

برنامج أنشطة افتراضية. 
البداية، ستكون اليوم الجمعة 
مع ندوة حوارية عبر تطبيق 

»زوم« حول لقاح كورونا، 
تتطرّق إلى أنواع اللقاحات 
المختلفة ومميزاتها، وخطة 
توزيع اللقاح وتخزينه في 

لبنان. يشارك في الندوة جاك 
مخباط )الصورة(، رئيس 

مختبر علم الجراثيم وعلوم 
الجزئيات في المركز الطبي 

للجامعة اللبنانية ــ الأميركية 
)مستشفى رزق(، وعاتكة 

برّي، رئيسة دائرة الأمراض 
الانتقالية في وزارة الصحة، 

ى الصحافية ندى 
ّ
على أن تتول

 الندوة 
ّ
مرعي إدارتها. علماً بأن

 أيضاً مباشرة عبر صفحة 
ّ
بث

ُ
ت

»السبيل« الفايسبوكية.

ندوة »لقاح كورونا: خشبة 
خلاص؟«: اليوم الجمعة ــ الساعة 
السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ 

تطبيق »زوم« )الرابط متوافر على 
موقعنا(

»ليل« حاتم علي

من سوريا إلى كندا

إكراماً لذكرى الراحل المخرج 
والممثل السوري حاتم علي 

)1962 ــ 2020/ الصورة(، 
تدعو »جمعية جلجامش« 
في كندا إلى حضور عرض 

ومناقشة فيلمه »الليل 
الطويل« )2009 ــ 90 د ــ تأليف 

هيثم حقي( عبر تطبيق »زوم« 
في 14 شباط )فبراير( المقبل. 

ها حكاية أربعة ناشطين 
ّ
إن

سياسيين أصدقاء، يُعتقلون 
في سوريا السبعينيات، 
ويقضون 20 عاماً خلف 

القضبان، ثم يخرج ثلاثة 
منهم من السجن ويبقى 

الرابع. قائمة الأبطال تضم 
الممثلين السوريين: خالد تاجا، 

أمل عرفة، باسل خياط، رفيق 
السبيعي، سليم صبري، زهير 

عبد الكريم، حسن عويتي 
 
ّ
ونجاح السفكوني. علماً بأن

حاتم علي يشارك في الشريط 
كممثل أيضاً.

عرض ومناقشة فيلم »الليل 
الطويل«: الأحد 14 شباط ــ الساعة 

الثانية من بعد منتصف الليل 
بتوقيت بيروت ــ تطبيق »زوم«.

خسرت الساحة الفنية اللبنانية، أوّل 
من أمس، الممثل جان خضير )1955 

ــ 2021/ الصورة( بعد معاناة مع 
فيروس كورونا. فقد أصيب ابن بلدة 

علما في زغرتا )شمال لبنان( بكوفيد 
ــ 19 قبل أسبوعين، قبل أن تتدهور 
صحته ويفارق الحياة. بدأ خضير 
مسيرته الفنية مع فرقة »النعيمي« 
)للأخوين الراحلين شربل وأنطوان 

نعيمي( التي عرفت شهرة واسعة في 
طرابلس في ستينيات القرن الماضي، 

وشارك معها في أعمال مسرحية 
عدّة. من الخشبة، انتقل خضير إلى 
التلفزيون، تاركاً بصمة واضحة في 

عالم الكوميديا، حيث تميّز بعفويته 
ه. كان خضير واحداً من 

ّ
ة ظل

ّ
وخف

أبطال مسلسل »المعلمة والأستاذ« 
)قصة وسيناريو وحوار إبراهيم 

مرعشلي ــ إخراج أنطوان ريمي( عام 

1980 إلى جانب النجمَيْن الراحلين هند 
ق 

ّ
أبي اللمع وإبراهيم مرعشلي، وحق
عن طريق لعب دور التلميذ »جان« 

شهرة لافتة. كما شارك في المسلسل 
الاجتماعي »نساء في العاصفة« 

)إخراج جان فياض وتأليف شكري 
 

ّ
أنيس فاخوري( في عام 1997 وأطل
بشخصية  »عسّاف«. وضمن أعمال 

فاخوري أيضاً، حضر خضير كضيف 
في مسلسلات من بينها »غداً يوم 

آخر« )إخراج إيلي فغالي( و»اسمها 
لا« )إخراج ألبير كيلو(. وفي السنوات 

الأخيرة، ابتعد جان خضير عن 
الشاشة، مكتفياً بتقديم فقرات تمثيلية 

ضمن حفلات ومهرجانات.
وبعيداً عن الفن، عُرف الراحل برفع راية 

القرى اللبنانية النائية التي تعاني 
الفقر والحرمان، كما تبوّأ منصب 

رئيس بلدية بلدته علما.

جان خضير ترك لنا الضحك ومضى

خبر
صورة
و

»نافـاراج«  الملـك  ثـروة  عـن  مسـؤولة  هندوسـية  إلهـة  هـي   Swasthani

والملكـة »شـاندرافاتي«. وهـي مخصصـة بمهرجان فـي النيبال تجـري فعالياته 

ي كانـون الثانـي )ينايـر( وشـباط )فبرايـر( من كل 
َ
علـى مـدى 31 يومـا، بيـن شـهر

عـام. خـلال هـذه الفتـرة، يحـرص المؤمنون علـى الصـوم، إضافة إلى الاغتسـال، 

 في حيـاة مزدهرة وسـعادة 
ً
خصوصـا النسـاء منهـم، فـي ميـاه نهر شـالي، أمـلا

زوجيـة. )بـراكاش ماثيمـا ـــ أ ف ب(
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